الامامة والصيرورة التاريخية 
كيف تغير مهوم الامامة عند الشيعة بمرورالزمن؛ 
الشيخ مسن كدب" 
ترجمة: نال باقر 
وکما عودت «تصوص معاصرة قراءهاء تفسح هذه المرة المجال 
أيضا لعرض الراي والرآي الآخر؛ في موضوع الإمامةء وقد اثارت 
دراسة «کد یور ردود أفعال عند صدورهاء فنشرتا واحدا من أيرز 
هذه الردود بعد هذه الدراسة؛ للدکتور محمد رضائی» وهو رد جری 
۔ كما علمتا . بالتنسيق مع الشيج جمفزهالسبحاني» فإلى القارئ 
نقدام الراي يتلوه رده ونقده(التحرين: 
العزاء الحسيتي بين التهييج العاطط والقراءه العقلانية النهضوية 
أقصد 2 هذه المقالة بيان المسائل المترقية 2 الإسلام الحسيني» لا ذڪر 
المصائب الرائجة والتي ينتظر السكَثيزؤ ن همها ويام مجرّى واسمحوا لي أن أبيّن 
المسائل بدلا من «ذكر المصائب»؛ فطريقة تغاطي الشيعة مع حادثة كريلاء وعاشوراء 
تمثل بنفسها مصيبة أكبر من المصيبة التي حدثت للامام الحسين نفسه ب ڪريلاء. 
إنني أرى وجود حاجة لطرح القضايا المعرفية ب2 هذا المجال أكثر من بيان المسائل 
العاطفيّة. إِنَ مجالسنا الدينيّة مليئة بالعواطف وما أعظم فائدتها بے موضعهاء لڪن 
إذا لم يقرن هذا اليجان العاطفي بالمسؤوليّة سيؤدي إلى خدمة أمور أخرى . من 
المؤكد أنها مع الأسف ‏ لن تتلائم وهدف الإمام الحسين. لن أتعرّض إلى موضوع 
استحالة التديّن 2 ڪلامي هذا» حيث يؤخذ بعبن الاعتبار أن مجالسنا اليوم ۔ قبل 
الثورة وبعدها . تتّجه بشكل جدَّي إلى انتقاد مفڪرين معاصرين آمثال شريعتي 


(#) أستاذ جامعي. وكاتب إيراني معروف. متخصص ف الفلسفة والفكر السياسي وله كتابات عديدة 
فيهما. منها: نظريات الدولة قي الفقه الشيعي. الحكومة الولائية و.. . 
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°4 السدخ محسن كددور 


ومطهري على الرغم من إجراء الإصلاحات عليها» لكن مع الأسف إن حاجة بعضنا 
إل الفا ب ساحة السلطة والتروة تدشهم إلى تشال غامة اتان ديا فضعرون 
الأهداف البديهية الدينية التي يعتقد بها المجتمع وكريلاء وعاشوراء تحت أقدامهم› 
كما ويتم نشر أناشيد المداحين وقرّاء العزاء التي لا يوجد تناسب بينها وبين الثورة 
الحسينية» ويبث التلفزيون الرسمي الإيراني مضمون أكثرهاء وبعض ما نسمعه يهر 
روح الإمام الحسين فة إن الإسلام أو التشيَع المحض لا يعني مطلقاً ذڪر اسم 
الحسين والحديث عن مصائبه» بل معناهما الحقيقي إحياء أهداف الثورة الحسينيةء 
فإذا تمت ترجمتها عمليًاً فمن الواضح آنه لن يڪون هناك مكان للڪثير من النفعيين 
وطلاب السلطة والجاه من العرب 2 تلك المنطقةء إنه لمن المؤلم أن تُلقى أهداف 
النهضة الحسينيّة أرضاً . باسم الحسين . وتمحى من الأذهان» وذلك عندما ترڪز 
مجالسنا المذهبية على ثواب العزاء والبكاء والإبكاءء وعندما يصبح هدفنا هذا النوع 
من إثارة العواطف والأحاسيس ب هده لن وجه إلى عمل الإمام الحسين» والذي هو 
كبر من هذه المصائب. 

ينبغي آن تكون مجالسالعزاء وذكرمصائب آبي عبدالله طريقاً لحفظ 
آهداف النهضة الحسينيّة وحمايتهاء لا أن تتحول إلى موضوع بنفسها أو تغدو الهدف 
الرئيس بغية الكسب أو تمصتيةابعض س ياك الد يا 

لا يدور حديڻنا هنا حول موضوع عدم تحول التدين بشڪل ڪلي» بل يمڪن 
أن يكون واحداً من أجزائه» وهو عنوان «تحوّل فهم مسالة الإمامة»» وهذا ما حصل 
وتعرفون؛ فالإمامة . وإلى جانبها العدالة . ركنان من أركان المذهب الشيعي» حى 
سمي التشيع بالإمامة. إن البحث عن الإمامة وإصلاح فهمها بحث رئيس بك الفكر 
الديني. 

الحسين والاصلاح الديني._ 

أحد أهداف الإمام الحسين وما أكد عليه مسألة الإصلاح الديني أو إصلاح 
أ رفو الله وهذا ما يمڪن ان يڪون جواباً عن السؤال الثاني: ماذ! راد من ثورته 
وقيامه؟ فقد أخبر الإمام الحسين عن أهدافه من ثورته 4 وصيته لأخيه محمد بن 
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الإمامة والصيرورة التاريخية. كيف تغتر مفهوم الإمامة عند الشيعة بمرو ر الزمن؟ ٥‏ 
ا 


أرید أن آمر بالمعروف وآنهى عن المنڪر› وأسير بسيرة جدي وبي علي بن بي طالب». 

لقن بدا سك الشهداء وره مصلحا مريدا يذلك إزالة الأتحرافات الموجودة د 
المجتمع» فكانت آهدافه إصلاح الدين ب2 أمّة رسول الله وإعادته إلى مساره 
انين بقلو أكتر صعوية وأغظم مصببة عدا يتقش آمر ديي عن امتداد الزهان 
ويستوعب كل شيء فيسطح الدين نفسه» الأمر الذي يؤدي إلى عدم ممارسة المزيد 
من الدرس والتعمق والفهم المركز له. 
كلمة الحق» وهذا بالضبط ما كان هدفه» حيث صرح بذلك 2 رسالته لأهل 
البصرة» فقال: «أنا أدعوكم إلى كتاب الله وستّة نبيهء فان الستّة قد آميتت وإنَ 
البدعة قد أحييت»» أجل» لقد قتل الجن امير على منبر رسول اللهخ# سنه 
وأحيوا مكانها البدع والانحرافات بإاشم زول الل/نفه» لقد كانت مسألة إصلاح 
أمر الدين من ذاتيّات الثورة الحسينية» فكان الإسلام هو الرسالة الأسمى والأعظم 2 
نهضته» كان يريد التاس لمو يهيقد أن السعااة 2 الإحياء الحقيقى لعيادة الله وإرادة 
الإسلام بين الناس. ۰ 

إن عشق الله تعالى هو الحرف الأوّل الذي يسطر 2 الحديث عن غاية 
الإمامية » وهو القائل للشاعر الفرزدق متحدثاً عن نهضته: «إنّ هؤلاء قوم لزموا طاعة 
الشيطان وتركوا طاعة الرحمن». ويعد دكره لہده الأسباب يقول: «أنا أوّل من قام 
بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد 4 سبيله؛ لتكون كلمة الله هي العليا». إن 
الغاية الحسينية هى كلمة الله الجامعة لكل مظاهر الحسن والجمال والڪمال. 
ويمكن للناس . من وجهة نظر الحسبن . الوصول إلى السعادة» لكن فقط عبر هذا 
الشتبيل. 

لقد دوّت صرخة الإمام الحسينكة عالية على هذا الصعيد؛ فلم يمض على وفاة 
رسول الله ته خمسين سنة حتى تبدلت مفاهيم الدين الأساسيّة› ولم يهتم أحد لهذا 
ولم يقدم خد على خطوة حقيقية؛ تى بلغت المسالة حا آن رای آنه لا يوجه سبيل 
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SÎ‏ الشبخ محسن كديور 


للخلاص من هذا الواقع القائم سوى المواجهة ويذل دمه الشريضف. 


اتباع الحسين في ممارسة حركة نقدية إصلاحية دينية___ 
بناءً على هذاء إذا أردنا أن نتكلم بكلام حسيني يرضاه الإمام الحسين بو 
ليلة عاشوراء؛ فعلينا أن نقول: ينبغي علينا أن نعمل ما عمله ب2 أيام حياته» يجب علينا 
أن نرى ب4 زماننا هذا ما هي المفاهيم والمسائل التي انحرفت عن مسارها ومسخت» 
وهنا بالضبط تكمن الصعوبة؛ هل تقع العدالة ضمن مجموعة المفاهيم المنحرفة؟ إن 
العدالة مفهوم يسبق الدينء ولا يختبر الدين العدالة بل هي تختبره» فالمدالة أمر 
تدركه الفطرة ويقبل المعرفة ب كَل زمانء نعمء لم يشك الإمام الحسين كا ب ذلك 
الزمان 4 ضرورة طلب العدالة ومحاربة الظلم وقلة - على مر التاريخ . هم الذين 
حاربوا الظلم ونهضوا لإقامة العدلء ركن لم يُخلد اسم واحد منهم كما خُلّد اسم 
الحسين؛ لأنَّ الحسين قصد هبه يتخط* بيط العدالة ورفع الظلمء إن أمَةَ تمدح 
الحسين تعبّر عن أحد أبعاد إثورتهء وهو بع إرادة العدالة» آما البعد الآخر فقكڪان 
إرادة الدين وإصلاح المذهب. 


تحول مطهوم الامامة: من كلمات اتحسين إل كلمات الخطباء وقراء 
العزاء 

على امتداد التاريخ الإسلامي منذ ٠٠٠١‏ سنة بدأت الكثير من المسائل 
الأساسية ب2 فهم الدين تتغيّر تدريجِيًاًء وعلى صميد الثورة الحسينية لقد غدا ذنب 
المبلغيبن والعلماء . مع الأسف ۔ أكبر بكثير من ذنب عامَّة الناس العاشقين للدين. ار 
مفهوم «الإمامة» واحد من المفاهيم الذي تعرّض للتحول والتغير الحقيقي على امتداد 
الزمانء نعم! لقد كان الحسين إماماء لكن ماذا يعني الإمام؛ ڪيف عرف الإمام 
الحسين نفسه 2 خطابه للناس 4 مكة والبصرة والكوفة وكريلاء؛ وڪيف يعرف 
بعضنا ممن يعتلي المنابر۔ من قراء العزاء والمداحين . الإمام؟ ما هو الفرق أو المسافة بين 
الإمامة التي بيّنها الحسين بن علي أو تلك الواردة ب نهج البلاغة والنصوص الدينية 
المعتبرة وبين الإمامة المستخدمة عند الخطباء الرسميين 2 المحافل الدينية؟ إنه الفرق 
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الإمامة والصيرورة التاريخية. كبف تغتر مفهوم الإمامة عند الشيعة بمرو ر الزمن؟ ¥ 


الشاسع بين المشرق والمغرب. 

الأذهاء القائق الأهمية تا يكمن ك تايط الضوء تدريجيا على مقهوم الإمامة 
ومن ثم تضخيم أبعاد هذا المفهوم منذ القرن الأول إلى يومنا هذاء فقد ضعفت جوانب 
آخرى» وهمشت أبعاد ثانية ے2 الإمامة لصالح صورة جديدة منسوجة» أمّا ما تم 
تضخيمه فهو عنصر التقديس ب4 محور الإمامة وهو تقديس كان له أثر أقل 2 القرون 
عن سائر القراءات الإسلاميّة إلما هو ثلاث ميّزات هي: الفهم العَلّوي الأكثر عقلانيةء 
وعرفانيّة » وعدالة من باقي قراءات الإسلام. 


إطاحة المفهوم الجديد للامامة بالعقلائية الدينية س 
وإذا تأملنا اليوم هذه الميّزات الثلاث», بينجد أن مفهوم الإمامة ايوم . وهو المعلم 
الأساس للتشيّع . غداً مناهضاً للعقلاني ميا جها؛ فما يؤكد عليه ب2 المجالس 
الدينيّة هو الجانب ما فوق البشريٰ للأئمة» ويعبارة/أخرى: الأشياء التي آعجزت 
الآخرين عن أن يصبحوا أئمة فهم بالطيع مختلفون عن الآخرين تكويناً» فطينتهم 
وخلقتهم مختلفتان عن سائ رالناس مماريؤدي إلى كون مرتبتهم الوجودية صعبة المنال 
إن لم تكن مستحيلة» لم يكن هدا الن وئ شنا حطرو ا ج القرن الأول والثاني 
الٻجريين» أو ڪان مطروحاً بشڪل محدود وبسيط»› ويؤڪد ڪل من الإمام علي وما 
بقي من النصوص الدينيّة المعتبرة على كون الأئمة بشراًء وأقصى ما أڪدوا عليه 
ووضحوه أن أفضليتهم تكمن ے2 علمهم وبصيرتهم وصفاء نفوسهم وتهذيبها وعقل 
دراية مقابل عقل رواية؛ فلا أثر لتعريف سيد الشهداء والإمام علي وغيرهما من الأئمة 
أنفسهم استتاداً إلى البُعد ما فوق البشري عندهم» ويكفي 2 هذا المجال مراجعة 
نهج البلاغة وخطب الإمام الحسين والصحيفة السجاديّة وساثر النصوص الدينية 
فشر 
لم أعثر بك أي مكان على جواب للإمام الحسين عن السؤال المهم: «من هو 
الإمام؟» على النحو التالي: «الإمام هو المنصوب من اللّه» الإمام هو المنصوب من قبل 
رسول الله الإمام هو المعصوم» الإمام هو العالم بالغيب»ء أوليست هذه المساتل الأربع 


نصوصض مفاصرة السة الثالثة . العدد العاشر - ربيع ٣١١.۷‏ م 


www.noormags.COM 


۰A۸‏ الشسدخ محسن كدىور 


هى الأبعاد الكلامية للإمامة ب4 أوساطنا اليوم؟! إن العصمة وعلم الغيب والنصب 
الرايح تقريا إلى عسرنا الحالي» وكلما امد الزمان اتسعت هذه المالم نطادا 
وتعمقت وترسخت. 

إن الحديث حول هذه الأمور قليل على لسان آهل البيت 2 القرون الأولى» ولم 
يڪن عَرَفها الشيعة الأصليون الذين يفتخر بهم من أمثال سلمان وأآبو ذر والمقداد 
وعمَّار وكميل ومالك الأشتر وأبي بصير ومحمد بن مسلم وغيرهم.. فهل كان الأئمة 
يجاملون؟ وهل واجه مسلمو صدر الإسلام والشيعة الأوائل أئمتهم بهذه المفاهيم آم 
بالمفاهيم القرآنية والمتعارفة وهل رأى الناس 2 الإمام علي والحسن والحسين هذه 
العمل الصالح وتجسم القرآن 2 سيماء إنساني بشري يمڪنه آن يڪون مڻهمء هذا 
أين وذاف آين؟! 


ظهور مقولة البعد ما فوق البشري في الامام بعد القرن الثالث 
الهجري_ 

إن إثبات هذه الامو رہ الأربعة أو إنکازه یدوز بحثناء إلما نتكلم 2 أئه 

هل ترضى الشريعة بتبديل نهضة ما إلى نظام؟ فالذي ييدو اليوم هو حصول تحوّل و 
المعارف الدينية الأساسيّة الى نظام ڪلامي فقهي خاص» ڪيف استطاع نظام 
ڪلامي فقهي أن يحل محل المباحث الدينية الأساسيةء لقد بين 2 النصوص المعتبرة 
عندنا ب4 القرون الأولى المسائل المختلفة تحت عنوان ميّزات الإمامة ‏ الناظرة نوعاً . 
لہداية الناس إلى الله تعالى وإقامة الدين ورعاية حقوق الإنسان. لقد خاطب الإمام 
الحسين كه أهل الكوفة وأجاب أهل مكة أيضاً بما يلي: «فلعمري ما الإمام إلا 
العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله». أوليس 
الإمام هو الشخص العامل بكتاب الله تعالى والقائم بالعدل والقسط» وهو المتدين 
فعلاء ومن أهل الإخلاص والصفاء؟9 فهذه الصفات قابلة للتعميم بحيث يمڪن أن 
يتصور حصولما لكل مسلم؛ وقد عرف الإمام نفسه بأنه المرتبط بالقرآن الكريم 
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الإمامة والصبرورة التاربخية. كيف تغيّر مفهو م الإمامة عند الشبعة بمرور الزمن؟ ۹ 


والمميّز بالعدالة؛ من هناء ذكر سيد الشهداء قبل استشهاده 2 خطبته المهمة: «لكم 
2 أسوة». فمن أجل أن تتحقق الأسوة لابد أن يكون هناك سنخية بين الإمام والمأمومء 
بحيث تؤهَل المأمومين للوصول إلى مرتبة الإمام. 

لڪن» عندما يحدد المتڪلمون صفات الإمام بتلك التي ذڪرناها؛ فلن يمڪن 
بعد فاكف أن بكرن الأفة اسو ةمع أن الرشول اسر ك هة آنا يقر فاكم وإ 
فهو ليس بأسوة 2 «يوحى إلي». 

إن النيّة ب طرح هذه ا لمفاهيم المستجدة حول موضوع الإمامة ليست سيئة قطعاء 
بل هناك حسن نيّة» والصعوية تكمن هتا. أنا لا آريد القول: إن هذه المفاهيم خاطئة› 
بل أقول: إِنٌ ميزات الإمام منذ البداية كانت شيئًاًء فيما أصبحت اليوم شيئاً آخرء 
لقد كانت البداية عبارة عن فهم الإمام للقرآن وتطبيقه العدالة وتدينه وتهذيبه 
لنفسه» لكتها تحولت تدريجيًاً إلى النصبءوالنصٌ والعصمة والعلم بالغيب. وينبغي 
الالتفات أيضاً إلى بعض الأمور التي ذك(رهاً للإمكرعلي اة 2 الإمام» حيث يقول بك 
الخطبة الثالثة ما يلي: «أمّا والذي فلق الحية ويرأ#النسمة (خلق الأرواح)» لولا حضور 
الحاضر (دعم الشعب للامام)ء وقبام الحجة بوجو الناصر (قيام الحجة على علي)ء 
وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم» لألقيت حبلها 
على غاریها». 

أَيّها المتكلمون! هذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماءء لقد 
قال الإمام عليه هذا الكلام . الكلام أعلاه . س حقّ نفسه» لم يقله عن الحسن 
البصري وأبي حنيفة والشيخ الطوسي والشيخ المفيد. ما هو العهد الذي أخذه الله عر 
وجل على العلماء؟ هل هو عدم النهضة والثورة عند رؤية الناس مظلومين وجيَّاعا؟! لقد 
طبّق الحسين بن علي عملي كلام أبيه. إِنَ الميثاق المأخوذ على العلماء هو آن يڪونوا 
الرادة ب4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذا هو بالضبط مضمون خطبة نهج 
البلاغةء إن مضمونها هو: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكڪر. 

والشاهد هنا ظريف جداًء إِنٌ الإمام عليَاً وبدلاً من أن يعرف نفسه ب4 نهج 
البلاغة بأئه العالم بالغيب . كما يقول المتكلمون . يتحدّث عن عهد الله على العلماء 
ومع أنه . باعتقادنا . أعلم العلماءء ومن أجل الميثاق المأخوذ على العلماء قبل نإ ببيعة 
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1۰ الشبخ محسن كديور 


الناس لهء ويد مشوار خلافته. لقد سمّى علي نفسه عالماًء كذلك يستطيع الآخرون 
ان يڪونوا علماء» لڪن» بما أن علا ڪان جليس الرسول الأڪرم أڪثر من غيره 
فإنه استطاع آن یهدب نفسه أكثر» وكان الأعلم يسيب تجلي أُصول الدين فيه أڪثر 
من غيره» لم يكن هدف هذا البحث إثبات مراتب علم الإمام علي شا أو نفيهاء إذ من 
لمسلّم به والمتيقن أن عليّاً يعلم أكثر من غيره» لكن الہدف ۔ كما قلنا . معرفة هل أنَ 
العلم الغيبي شرط ك الإمامة أم لا وعلى أية حال فأصل علمه الغيبي ليس محور 
بحثناء لڪن شرط وجودها هو ما همتا (فتامل). 

لقد قال الإمام علي ك كلمة جميلة بك الخطبة المائة والواحد والثلاثين من نهج 
البلاغة» وقد نسبت ۔ هذه الجملة . إليه كما نسبت إلى ابنه الإمام الحسين أيضاًء 
حيث قال: «اللهم إٽك تعلم آٽه لم يڪن الذي كان متا منافسة 2 سلطان ولا التماس 
شيء من فضول الحطام» ولكن لنردًٌ ,ا لمعالم من دينك ونظهر الإصلاح 2 بلادك 
فيأمن المظلومون من عبادك وتقام الخطلةبمْنجحدودك»؛ فإذا كانت هذه هي الإمامةء 
نستطيع حينئذ مقارنتها مع نصلوصا الاين ةلت يتتحدّث عن الإمامةء والتي انتشرت 
أواخر القرن الثاني. فعندما يرى النأس هذه الو جودات الراقيةء يذهبون بمبالغتهم 
الشرقية إلى أن يصلوا إلى رحد تنزيههم عن النواقص واعطائهم الكمالات كافة› 
ويسترسلون 2 ذكر فضائلهونافبيتةم حش قول الأتمة أنفسهم: إن هذا خارج عن 
الحدّ ونحن لسنا كذلك. وقد عرف هؤلاء الأشخاص بالمغالين» والغلو يعني الزيادة ج 
مدح الشخص فيذكر محاسنه وفضائله بحيث يزيد بها عن الح الطبيعي› وقد 
ادعى بعض هؤلاء 2 حق الإمام علي ذلك حيث قالوا: لا يمكن لهذه الفضائل أن تثبت 
لإنسان أو تصدر عنه (والعياذ بالله)» أنت فوق البشرء بل أنت إله» فسجدوا له. اما 
الإمام علي فقد نهاهم عن هذا القول والفعل» وقال: صفتي الأولى هي العبوديّة لله 
تعالى» وٳذا لم تڪفوا عن هذا فسوف آجازيڪم لارتڪابڪم الشرك» لڪنهم لم 
يرتدعوا فقام بمجازاتهم ومعاقبتهم. 


ظهور التضويض وانقسام المجتمع الشيعي إزاءه-__ 


ورغم هذاء استمر هؤلاء الأشخاص ب2 غلوّهم بك القرون اللاحقة إلى أن وصلوا 
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الإمامة والصيرورة التاريخية. كيف تغتر مفهو م الإمامة عند الشبعة بمرو ر الزمن؟ 11 
ب ي 


إلى القول والادعاء بان الله تعالى يتكفل بخلق العالم» ويفوّض إلى الرسول الأكرم 
وإلى الأئمة من بعده شؤون الدين وتدبير أمور البشرء من هناء يعرف هؤلاء الأشخاص 
2 التاريخ بالمفوّضةء وهم الذين يعتقدون بتفويض خلق العالم آو الخلق التكويني آو 
التشريع الديني لأناس خاصبن على رأسهم الرسول الأكرم والأئمة من بعده» والمفوضة 
فرقة من الغلات» وقد عرفوا بالمزايدات؛ حتى صدرت منها روايات عديدة لا زالت 
موجودة ب4 مجاميعنا الحديثيّة ؛ فانظر باب التفويض من الله إلى النبي والأئمة بعده. 

وللتفويض مراتب عديدة حيث ازداد شدَة 4 القرنين الثالث والرابع» فانقسم 
العلماء من جراء ذلك إلى مجموعتين؛ فاعتقد بعضٌ بخلاف ذلك؛ وقالوا: إن هذه 
المراتب المدّعاة للأئمة لا تتلاءم مع ما ورد صراحة 4 القرآن الكريم» ولم تكن قد 
صدرت عن لسان الرسول الأكرم: اه . وقال آخرون: أنتم مقصرون 4 حق الرسول 
والأئمة؛ إذ تنفون عنهم تلك الأمور؛ من هنا جرف المنكرون للتفويض ب«المقصرة»› 
أي المقصرين 2 حق الرسول والأئمة؛ وكان *المفوية هم الذين أطلقوا هذا الوصف 
على الفريق الآآخرء وإلا فقد كان ذلك الفريق عد أنفسه من الشيعة الرئيسيين› 
ويطلق بدوره على الطرف المقابل له وصف المفوضة. 

وتاريخياً» ظهرت للتفويض مراتب عديدة هي: التفويض ب الخلقة» والتفويض 
ك تدبير العالم» والتفويض ك2 الرزق وتدبير اهاش-والتفويض بے آمر الدين 
والشريعة» والتفويض ئ الاختيار ‏ مقابل الجبر. الذي ورد 4 «لا جير ولا تفويض بل 
أمر بين أمرين». و البداية» أنڪر العلماء هذه المراتب ڪلهاء لڪٽهم غدوا يقدّمون 
ا ريج :مهلا ماه ك وها متي من الائى إلى الاق وعلى ا حال دة 
اعتيز يعن العلفاء صراحة أن المفوضة الني :قول بتفويض خلق العالم إلى الأئمة: 
متورّطين بالشرك الصريح؛ ومن هنا انفصل هؤلاء تدريجيا عن الشيعة» فلم يڪن بين 
الشيعة شخص يفكر بهذه الطريقة. أمّا المراتب الأخرى من التفويض» مثل التفويض 
4 أمر الدين فهو باق» فاللّه عر وجل أوكل أمور دينه إلى الرسول والأئمةء الذين لم 
یریدوا غير الله تعالی شيئاء فهم يستطيمون أن يحللوا أو يحرموا أمراً كلما رأوا فيه 
صلاحاً» كما أنْ شروق الشمس وهطول المطر إنما يكون بإذنهم وببركة وجودهم. 

وبك هذا المجال ظهرت العديد من الروايات 4 مجاميعنا الروائية» حيث ذرى ب 
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1۲ الشضبخ محسن كديور 


كتاب أصول الكاك (كتاب الحجة؛ باب تفويض الأمر إلى الأئمة) أحاديث كثرة. 
كما نرى ب4 بحار الأنوار (ج )٠١‏ أكثر من مائة صفحة 2 نفي الغلو والتفويض. وقد 
بلغت المسألة حدا حتى قال الشيخ الصدوق ب القرن الرابع: إِنَّ المفوضة والغلاة 
مشركون وكفرةء» وهم أكثر آهل الضلالة ضلالاًء ويذڪر بے ڪتبه ۔ من بينها 
«من لا يحضره الفقيه» و «الاعتقادات» ۔ علامات للتفويض» كانت محط نقد العلماء 
اللاحقين» وواحدة من هذه العلامات التي يذكرها الشيخ الصدوق؛اتهام هؤلاء 
المفوضة لعلماء مدينة قم بالتقصير؛ فقد كانت قم 2 ذلك الزمان معقلاً من المعاقل 
الأساسية التي يقطنها الشيعة» وكان علماؤها آنذاك من المتشددين تجاه الغلو 
والتفويض؛ حيث كانوا يخرجون من المدينة المغالين الذين يبالغون 2 حن الأئمة؛ لذلك 
أتهم العلماء والمشايخ الساكنون بك قم بالتقصيرء ويرى الشيخ الصدوق أن ڪل 
شخص يفكر بهذه الطريقة يُعلم منه التفويض. 

ويرد الشيخ المفيد على ها2 تصعتگرالاعتقاد معترضاًء فيقول: إنّها ليست 
ڪذلك إن العديد من العلامطات#الئي ذكرتها إذڪرها الشيخ الصدوق) آنا نقفسي 
عتقد بهاء لكنني لست من ا أهلالتفويضنتوبهذا يرى الشيخ المفيد أن العديد من 
علماء مدينة قم ڪانوا رفملا . مرالمقصرين. 


نضوذ التضويض المعدال إلى الثقافة الشيعية المعتدلة __ 
عد هذه البحوث وزينة إلى حد ماء وينبغي اليوم أن نطرحها وأمثالبا؛ ذلك اها 
وقعت بك القرن الرابع. وقد خاض المفوضة والمقصرة سجالاً دينياً ونهضوا إلى أن 
خذفت ا ار ریا من المجتمعات الشيعية واتخذ الفكر التفويضي شكلاً 
اتر اعفالا من السات وغدا الفكر المهيمن على العقل الشيعي. 
ومرادي من التفويض الاعتدالي عدم اعتبار الأئمة إلماً وعدم تفويض أمر خلق 
العالم إليهم» لكَنَ هذا التفويض يحفظ الفكر التفويضي 2 المحاور الثلاثة: تدبير 
شؤون العالم» إعطاء الرزق للعباد» الشريعة والدين؛ وبناء على هذاء فالفرق بين 
التفويض الإفراطي والاعتدالي إنّما هو ب4 قبول ألوهية الأئمة أو نفيها. 
هذاء ورغم أن بعض المسلمين وبعض الشيعة يرى أن هذه الأمور الثلاثة تظلٌ من 
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الإمامة والصبرورة التاريخية. كيف تغير مفهو م الإمامة عند الشيعة بمرور الزمن؟ 1۴ 


شؤون الله تعالى» تعتقد المفوّضة والغلاة غير الإفراطيين آنها . هذه الأمور الثلاثة . من 
لوازم الإمامة وشؤونهاء لكتنا لا نجد آثراً بالغاً لهذا الفزاع منذ القرن الرابع إلى ما 
بعده؛ ذلك لأنٌ هذه الأمور . التي كانت محط نزاع واختلاف ونقد وإنڪار ۔ تحوّلت 
تدريجيًاً إلى نص رسمي للاعتقادات الشيعيّة» لذلك ذهب المتڪآم الشيمي منذ 
القرنين: الرابع والخامس وما بعدهما إلى الأخذ بهذه الأمور التي سبق له أن ڪان 
سجَل عليها انتقاداته» ونراه بعد ذلك يقول: إِنَّ من ضروريًات المذهب الشيعي البديهيّة 
تفويض آمر الدين والدنيا إلى الأئمة؛ وبهذا القول لا يسمي نفسه مفوّضاً بل شيعيا 
أصيلا. هذه هي معالم المذهب التي تحوّلت وزيد عليها. 

ثمَّة سؤال يطرح هنا: هل كانت ستتقبّل اعتقادات متكلمي القرنين الرابع 
والخامس وما بعدهما ے2 القرون الجرية الأولى؟ يذكر العالم الرجالي المرحوم 
المامقاني جملة ب ذيل بحوثه الرجاليّة من كتاب «تنقيح المقال»» أَنَّ أكثر ما يُعدَ 
اليوم من ضروريات المذهب ب2 أوصاف۸ ئف ركان القول به معدودا ج العهد 
السابق من الغلو» وكان المامقاني قا طتآهنللقول 2 القرن الثالث عشر بناء 
على هذا؛ فقد حصل على امتداد عإشرقالي أحد مشر قرنا تغيير واسع؛ أي أنٌ الأمور 
التي كانت تعد ك القرن الثالث من الغلو تبكلت إلى أن أصبحت 2 القرنين الثالث 
والرابع عشر آصلا من أصول كبن اله رض رو رمات لر هذه المسألة تدفعنا إلى 
إعادة التفكير 2 الأمر وإصلاحه بحيث يحوي على الأهمية التي قام الإمام 
الحسين فة ونهض من أجلها. ينبغي علينا التأمّل الدقيق 4 هذه المسائل. 


التطويض المعدل ودوره في إقصاء الوحي والقرآن ‏ 

ثمّة ميزة أُخرى للعلماء القائلين بالتفويض» وهي التقليل من أهمية الوحي» ففي 
الواقع كل ما لديا عن الرسول وها متاه من القرآن هو هته الآيات: وما ينطق 
عن الْهّوى (+ إذ هو إلاًو خي بُوحی (٭) عَلَمَهٌ شديد قوی (النجم: ۲ م 
لواش ار و ا بواسطة هذا الوحي الذي ميزه بخصائص عديدةء 
وغيرذلك هو مغلم للأمة آيضا ریلم الكتاب ب والحكمة4 إن الرسول على الرغم 
ن احضاره الي هدن فا فهو ملم للخكمة يشا حيث وضع ستته بين أيدينا. 
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1٤‏ الشدخ محجسن كدبور 


هذا الرسول هو إنسان عاديء إلا آله طاهر نقي مهدب لنفسه حتى استطاع بمساعدة 
الوحي الإلبي آن يبلغ هذا امقام المهمء أي إِنَّ ما يميَّز النبي هو الوحي ومن دونه فهو 
نو ان کاو نانا اکا ا میا . 

بناء على هذاء يغدو للوحي دور أساسي 2 الرسالة» فهو منشاً الامتياز الذي 
حصل عليه الأنبياءء إن علوم الرسول غير العادية ناشئّة من الوحي. آما إذا قلنا: إنه لا 
موضوعية للوحي . وهذا ما لم يقل بهذه الصراحة . فهذا يعني أن ڪل ما يعلمه النبي 
بك مجال الدين يمكن أن ينسب للأئمةء آي أن ما فْوّض للرسول هو بالضبط ما فَوّض 
نظا لعلي بن آبي طالب وآولاده. 

وهنا نصل إلى ما يلي: ما هو دور الوحي وعمله 2 هذا المضمار؟ هذا مضمون 
كلام كثير من الروايات؛ ونعئر على هذه الروايات بك كتب عديدة مثل: بصائر 
الدرجات المنسوب لأحد أصحاب الإمإم العسكرياة › والذي كتب أواخر القرن 
الثالث الجري» حيث يعد من أوائل الكت بلليشيعية» وأصول الڪا2 للڪليني. و 
كتاب الاختصاص المنسوب لإي ااه » ر2 تجاسير علي بن إبراهيم القمي وضرات 
وة ٠‏ 

ان ا فد الروايات التي يمڪ ذڪرها مستفيض» آو حٿى ما شابهها زائد 
وكبير أيضاًء وهي: ما افوص الى الع كال طت خو إليناء وتعني هذه الرواية أنٌ أي 
عمل يستطيع الرسول تاه القيام به ب4 مجال الدين يستطيع الأئمة كذلك فعله والقيام 
به. 

لكن ببقى هذا السؤال: ما هو دور الوحي الرسالي الذي يمكن أن يوديه؛ 
وهذا هو السرَ ب4 أن الفكر الشيعي المعاصر يعتبر مكانة القرآن دانية فيما مكانة 
الروايات عاليةء إذ ذلك ۔ عمليا ‏ نتيج هذه الأفكار والمقولات؛ فحن نسال أنفسنا 
داثما؛ ماذا لا نعتني بالقرآن العناية الكافية؟ إلى أي مدى تُعدٌ الحوزات العلمية قرآنية 
ما هو المقدار الذي نتلوه من القرآن على المنابر؟ كم آية حاضرة ب أذهانتا؟ 

إه من الواضح أن القرآن الكريم لا يشمل كل المسائل» بل يشمل أصول 
العمل فقط» لكن يجب أن نرجع ب كثير من الجزئيات والتفاصيل إلى الروايات إلى 
حد فاقت فيه آهميتها العملية موقعيّة القرآن ومكانته. إِنْ السرَ ب4 هذا مضمر 2 
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المسالة القاسية التالية؛ فعندما تبداً المسألة من المغالاة والمزايدة 4 تقديس الأئمة 
وتفويض التدبير والأرزاق والتشريع إليهم» وعندما لا يسأل أحدٌ ما هو الدور الذي 
يؤديه الوحي؟؟ كيف يمكن أن تُعطى جميع صلاحيّات الرسول للأئمة مع أن الرسول 
نزل عليه الوحي ولم ينزل على الأئمة؟9 2 هذه الحالة» إن وجود الوحي وعدمه سيان» 
فهو لن يؤدي دوره؛ من هناء نرى 4 العصور اللاحقة كيف تعاطت الناس واعتبرت آنه 
بما أن الفرضيّة الأولى صحيحة» إذا فكل ما فوض للأئمة مفوَض للفقهاء العدول 
أيضاً من دون زيادة أو نقصان. 


استمرارالمسيرة في تحديد الموقف من الضقهاء 
قارنوا بين المعادلتين» المعادلة الأولى تقول: ما فْوّض للنبي له فهو مُفْوّض إلى 
علي وأولاده» والمعادلة الثانية تنص: ما فَوْضٍ للأئمةة فهو مفوّض إلى الفقهاء 
العدول. انتبهوا جيداً إلى أساس هذا )لهم "خي والانحراف القائمء من أين بدأ؟ 
ومن آین انطلق؟ 
ها شال مجددا :ها هو الالختلافر من الأئطة والفقهاء العدول؟ أو لم شل غل 
الكلام والفقه التقليديين أن الأئمةز معصومون وعالمون بالغيب؟ وإذا ڪان الأمر 
كذلك» كيف يمكن أن يصكون هدا التقويض كمن_دون آي دور للعصمة والعلم 
بالغیب؟ وإذا كان هناك شخص لا يتمع بهاتين الميزڌين الأساسيتين» ڪيف يمڪن 
عندها أن نمنحه الصلاحيّات المفوضة للأئمة95 ويمكن الإجابة بكڪل بساطة: أفهل 
كان الوحي مؤثراً بك المعادلة الأولى حى تكون العصمة والعلم بالفيب مؤثرين بك 
المعادلة الثانية؟ 
اء على هذا ويکل بساطة دلت العادلة الأولى ٠‏ بالثاثية» وإذا أردنا 
اكتشاف أصل هذه المشكلة علينا العودة لمعرفة كيف كان مفهوم الإمامة بشڪل 
عام» هل كان موضوع التفويض بهذا العرض والطول ب2 القرون الأولى؟ أم أنه وليد 
القرنين: الثالث والرابع؟ 
لقد بدّل هذا الأمر مذهياً إلى نظام ڪلامي فقهي؛ حيث آوجد المتڪلمون 
والفقهاء تدريجتا هذه الخضائس الكادة الفقهية نعم اة جذور ذا إذ أن غلم 
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الأثمة وتهذيبهم لأنفسهم بلغ حدا ادى إلى ترويج هذه الأمور عنهم. 

وخلاصة ما تقدم: لقد حدث تغْيّر واقعي حقيقي 4 معالم مذهبنا من القرن 
الأول إلى الرابع» وللأسف الشديد فكل الكتب المتوفرة لدينا آو أكثرها يعود إلى ما 
بعد القرن الرابع؛ آي ما بعد سيطرة هذه الظاهرةء فلم يبق شيء . تقريبا ۔ من القرنين 
الأول والثاني» إلا أن معالم هذا الفكر بے نصوصنا الأولى قد قمعت وانهارت ونحيت 
ا وک غاا عاو الع فد اة غر ارغ ا 

إذنء ينبغي علينا اكتشاف تلك المعالم والملامات واستخراجهاء ويمڪن 
العثور عليها ب نصوصنا الدينيّة الأساسية. 


قراعتان للمذهب الشيعي:_ 
إذا أردنا أن نقارن مظاهر التدين المتكى على البعد المافوق بشري 2 الأئمة ب2 
الأدعية الشيعية» ذرى عندها نوعينا منءالأدكية والزيارات؛ أما النوع الأول فيعود إلى 
الرؤية الأولى أي التشيع الأوّلي بينما يعود الفوع الثاني إلى الرؤية الثانية وهي التشيع 
التفويضي الاعتدالي. يضم النوع الأول الأدعية االتالية: دعاء كميلء ودعاء أبي حمزة 
الثمالي» وآدعية الصحيفة السجادية» وآلناجاة الشعبانيّة» ودعاء عرفة. فلا يوجد 2 
هذه الأدعية كلمة توكل أو دوي يالله تمالى سحي نذهب مباشرة إليه. وهذه 
هي المعالم الشيعية الأصلية ومعالم الإمامة التي نمضي وراءهاء فنرى الإمامة الأصيلة 
ك دعاء كميل حيث يضع الإنسان رأسه 4 ظل ربوبيّة الخالق» وهو دعاء يهدي الخلق 
إلى التوحيد. ولموازنة هذين النوعين من الزيارات يمكننا رصد البناءات التحتيّة لماء 
فعلی سبیل المثالء نقارن بين دعاء التوسل ودعاء كميل» وبين دعاء الفرج ودعاء آبي 
حمزة؛ ويين دعاء الندبة ودعاء عرفة» من ثم ٺرى مفهومين مختلفين للدين. 
إننا نملك مذهبين» أي تشيّمين؛ فنحن نملك التشيع الذي يتجلى 2 خطبة سيد 
الشهداء ج يوم عاشوراءء ويظهر 2 خطب نهج البلاغة ودعاء الإمام الحسين ية 2 
يوم عرفة. ونملك التشيّع الذي تظهر علائمه 2 التوستّل بالأئمة وبشفاعتهم بدلاً من 
التوكل على ذات الرب. فها هما التشيّعان الموجودان بيننا الآن!! ويكفي مقارنتهما مع 
بعضهما البعض لنرى إلى أين ذهب التشيع الأول ينبغي علينا أن نفصل بين هذين 
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التشيّعين» وأن نسعى لتبديل أحدهما بالآخر. وثمّة ما يدعو للسرورء وهو بقاء مثل هذه 
المعالم بيننا وعدم ذهابها. والملفت للنظر أن تلك العناصر التي تجذبنا لعلي وللحسين 
ولأهل البيت إنما ترجع إلى معالم النوع الأول» وهو ما تذكره الآيات القرآنية نفسها. 

لقد قلتها مراراً: إن التوكَل هو الأصل 2 المذهب الأول الذي تقع فيه الشفاعة 
على البامش» بينما يغدو التوكل والشفاعة معا الأصل ب المذهب الثاني» بل يمڪن 
رؤية التوڪَل هامشياً ضعيف اللون هناك حى لا يڪاد يُرى. عليڪم أن تعلموا اڏه 
كلما رأيتم التوكَل على الله تعالى قد صار هامشيًاً وأصبحت الأمور الفرعيّة . مثل 
الشفاغة والتوسل. الأصل والغماد» فانتبهوا إلى أن الإمامة التفويضية قد حك مكان 
الإمامة الأصلية. إن هذين الفهمين متفاوتان ومختلفان. 

سأسمى لتقديم عرض سريع لذه المستتدات واحدة تلو الأخرى» مما استخرجته 
من تلك النصوص الأصلية» إن شاء الله تعالى, وللأسف الشديدء لقد أخذت مخْلَفات 
مذهبنا على امتداد الزمن» حتى تم جلاشن مبزات المذهب الثلاث الأصيلة» أي 
العقلانية والعدالة والعرفانية. 


تأثير التصوکخلى تحولات مهوم الامامة 
وقبل أن أنهي هذا البح ك الف النظّر إلى ,أن التصوفف ومع الأسف الشديد ۔ 
كان له دور مؤكر وفاعل 2 حصول انحراف ب فهم الإمامة» فقد طرحت نظرية 
الإنسان الكامل بين المتصوفة وأدّت تدريجيًا إلى تبلور الفهم الثاني عن الإمامة بط 
الوسط الشيعي» وهو التشيّع التفويضي الاعتدالي» حيث تداخل التصوّف والتشيع مع 
بعضهما هنا. وعلى خلاف الإشكالات الكثرة التي وردت على الفقهء اسمحوا لي أن 
أعي أمرأً هو من المشكلات التي عرضت على المذهب الشيعيء ألا وهو التأثير 
الصو عليه» ولا أقصد . طبعاً - ذلك العرفان الأصيل المميّز للمذهب والتشيع. نعم؛ 
المقصود هنا ذاك العرفان الذي يتحدث عن عدم خلوّ الأرض من حجة» وان حجة الله 
ولو لم يكن يعرف مثل الله تعالى إلا أنه يملك الصلاحيات» صلاحيات تساوي 
صلاحيّات الريوبية» هذا هو حجة الله الذي يضعون له اسم القطب والانسان 
الكامل» وهو متطابق مع الإمامة التفويضية. 
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وخلاصة ما تقدم» لقد أَيّد التصوف وبعض قراءات التشيع بعضهما؛ مما أذّى 
إلى ازدياد المشكلة وولادة ذلك المذهب رسميًاً حيث يحتاج تفصيله إلى مقالة أخرى. 
وأختم بهذا الكلام الحسيني: «ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنهء 
فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً. 
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التشيح في فراءه جديده‎ 
مطالعات في نظريات الإمامة بين الغلو والتقصير‎ 
* الشيخ محسن کدیو‎ 


تفتح ب «نصوص معاصرة»» كما عودت قراءهاء الباب هذه 
المرة على ملف آخر ساخن تتعدد فيه وجهات النظر؛ وهي تقدم 
نظريات وطروحات مختلفة لبعض الباحثين والمغفكرين الإيرانيين 
حول الإمامة» مثل: الشيخ محسن ڪديور»› و د. عبد الڪريم 
سروش» ثم ترفق هذه الآراء بسلسلة كتابات نقدية جادة 
تعرضت لہا 4 المحافل العلمية. يشار إلى أن دراسة آخرى لمحسن 
ڪکدیور كتا قد نشرناها ے العدد العاشر»ء وقد تعرٴّضت بعض 
المقالات 2 هذا المحور لنقدها أيضاً. (التحرير) 


لماذا هذا الاهتمام العالي بالتشيع؛ 
السؤال الأوّل: ما هو سبب كل هذا الاهتمام العالمي بالتشيع 2 النصف الثاني من 
القرن الأخير» وخاصة ب2 السنوات الأخيرة؟ 
لقد تحولت الدروس 2 أغلب الجامعات العالمية المعتبرة 2 الآونة الأخيرة من معرفة 
الإسلام إلى معرفة التشيع. فقد توجهت الكثيرمن الدول الغربية إلى الاهتمام بالتشيع 
بشكل جاد » حتى تحول التشيع إلى مادة حيوية ج الجامعات العالمية. 


)#( أستاد جامعی وکاتب ایرانی معروف» فض ف الفلسفة» والفكر السياسى» وله كتابات عديدة 


فيهماء ومنها: نظريات الدولة ق الفقه الشيعيء الحكومة الولائيةء و... 


1۲ الشبخ محسن كديور 


وطبعا ليس من الضروري أن تكون دوافع جميع من يدرس التشيع دوافع إيجابيةء 
يكون الهدف من ورائها قصد التقرب إلى الله» بل قد يكون الغاية من دراسة التشيع هي 
القضاء عليه. وتبرز أهمية معرفة التشيع من خلال مسألتين: 

الأولى: الثورة الإسلامية الإيرانية. فحتى فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية لم 
يحظ التشيع بتلك الأهمية» سواء أكنا من المؤيدين للثورة الإيرانية آم لم نڪن. 

الثانية: هي مسألة العراق المعاصر. فبعد غزو الولايات المتحدة للعراق أدى ظهور 
وتنامي التيارات المعنوية ودور المذهب ب الحياة السياسية للمرة الثانية إلى توجيه الأنظار 
إلى مسألة التشيع. 

وقد دت القضية اللبنانية وارتباطها بنا ب بعدها الإيراني بوصفه أقلية مؤثرة إلى 
توسيع هذه المسألة. 

وهذه مسألة سياسية ينبغي بحثها 2 موضعها المناسب» ولست بوارد بحثها 4 هذا 
المقال. 


لماذا النقد الجديد للتشيع_- 
السوال الثاني: ناذا خض التشيع 2 إيران 2 الآونة الأخيرة إلى النقد وامناشة 
اتر من آئ وقت آخر؟ إن هذه الإشنكالات اني وجهت إلى التشيخ مورا ليست 
اکت اتخ نکن نے راو کی ول ف ان اة 
فحينما تقام حكومة ب2 إيران باسم التشيع فإنها ستترك آثاراً لا يمكن تجنبها 
على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والتقافية للمجتمع» وستخضع هذه الآثار 
EE ATS Eg AEE ESSEN‏ 
الطبيعي أن تنعكس الإشكالات الحكومية على المذهب الذي يعد هوية ليذه الحكومة. 
وهذه الحقيقة تدعو الغيارى على الدين إلى التأمل بجدية. فهل آدى الترويج إلى الدين إلى 
تجذيره 4 النفوس آم لا؟ للأسف الشديد فإن الإجابة عن هذا السؤال لا تدعو إلى التفاؤل 
فا اذى نوا حى أخذة كك نة أمسط الال الذهبي ةة هة انها 
a A YS IA A Ba N‏ 
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التشيع فى قراءة جديدة. مطالعات فى نظريات الإمامة بين الغلو والتقصير ۳ 


ماذا التشيع؛_ 

السؤال الثالث: على فرض عدم تمامية جميع هذه الإاشكالات نتساءل: ما هو 
سبب تشيعنا؟ وما الذي يدعونا إلى البقاء والمحافظة على تشيعنا؟ وما هي الخصوصية التي 
تميّز التشيع عن سائر المذاهب الإسلامية الأخرى» وتدعونا إلى التمسك به واعتناقه؟ 

کف ا ا زل ن هدو اف کات جا 

يقال مثلا: إن بمض المفاهيم ب4 مذهب التشيع لا تتسجم والمفاهيم الأصلية بط 
الديمقراطية. فإذا تم نصب بعض الأفراد من قبل الله لا يبقى للناس حقّ 2 الانتخاب 
والاختيار. 

آو يقال: إن مذهب التشيع أكثر المذاهب الإسلامية بعدأ عن الديمقراطية» كما 
يعد الخوارج من أقرب المذاهب إلى الديمقراطية. وعليه إذا فرضنا صحة هذه الافتراضات 
فما هو سبب تشيعنا؟ وإن محور الدخول 2 البحث يتلخص ےك السؤال عن معنى التشيع. 
فما هو التشيع الذي يتصور البعض عدم انسجامه مع المفاهيم الأساسية للعالم المعاصر؟ 
وما هي ماهية التشيع التي لا يمكن جمعها ومقتضيات العالم المتحضر؟ 

إن الإجابة التاريخية عن هذا التساؤل تڪمن ے الرجوع إلى ڪتب ڪبار علماء 
الشيعة. 

إن ما يميز مذهب التشيع عن سائر المذاهب الإسلامية الآخرى هي مسالة الإمامة»ء 
حيث يعرف الشيعة بآنهم بالإضافة إلى إيمانهم بالتوحيد والنبوة والمعاد يذهبون إلى القول 
بوجود أوصياء معصومين يخلفون النبي» وأن عدد هؤلاء الأوصياء معروف ومحدد»› وتتوفر 
فيهم جميع صفات النبي ومزاياه» إلا الوحي. وهذا ما نجده 4 جميع الكتب والمصنفات 
الشيعية القديمة بوفرة. 


الغيبة ودورالامام 

والمساالة الأخرق التي ترد تبغا لهه القضنية هي مس اة الفيبة بعك أن بلغ عندد 

الأئمة إلى الإمام الحادي عشر وصلت الضغوط السياسية والاجتماعية حداً لم يعد يمكن 
مهفا الام اورا قق رغم وجوه حا ق الان ون ها برح هدا 
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اتا ن هف 5 كان غك الا ان شون شن افو اة فف شا 
EAE E A a E e a‏ 


وتقصيرهم. 

وهذه الوظائف الثلاث عبارة عن: 

الأولى: نشر الدين وبيان مسائله وأحكامه. 

الثانية: النيابة المعنوية عن النبي» والوساطة 2 الفيض. 

الثالثة: الزعامة والقيادة السياسية. 

ويقال: إن إحدى هذه الوظائف» وهي وظيفة الواسطة ب2 الفيض من السماء إلى 
الأرض» تظل باقية حتى 2 زمن الغيبة. ويبدو أن هذا الرآي هو الذي عليه غالبية علماء 
الشيعة. 

إن النقطة المهمة التي أود التنبيه عليها هنا أنه ليس من مسزوليتنا تطبيق ديننا على 
بعض المفاهيم الخاصة» بل إذا كانت تلك المفاهيم صحيحة وجب علينا الإذعان لاء وإلا 


وجب علینا تغییرها. 


تعدد القرارات الدينية أو التشيع التارخى وغير التارخى ‏ 
زا اد هواد ترفن من الك فوفر ات ماف ان اندي 
ويمكن أن تكون هناك آراء مختلفة 4 زمن واحد بشآن دين واحد؛ فإن هذه التعددية 2 
الآراء من شروط العالم الجديد» حيث لم يكن المتقدمون يؤمنون بمسألة تعدد القراءات 
كثيرأً» حيث كانوا يتصورون أن على الآخرين فهم الدين كما فهموه هم» ولذلك قيل: 
إن هناك قراءتين للإسلام: قراءة استبدادية؛ وقراءة ديمقراطية. ومن هنا قيل أيضاً: هناك 
فهم مستنير للاسلام منسجم مع الديمقرآطية؛ وهناك فهم تقليدي لا يمكنه القاغم مع 
الور ةة 
وعليه يطرح هذا السؤال: آلا ينبغي مراعاة هذا التنوع 2 الآراء بالنسبة إلى المذهب 
أيظنا؟ 
لو تساءل شخص: هل التشيع منسجم مع التطور والديمقراطية وحقوق الإنسان 
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التشبع فى قراءة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر 1° 


ونحو ذلك» دون التفصيل والتفقكيك بين مختلف المفاهيم؟ ضسواء أجبنا بالنفي أو الإثبات 
لن يكون جوابنا علميا؛ إذ لا بُدّ من طرح السؤال على هذا النحو: آي فهم للتشيع ينسجم 
أو لا ينسجم مع هذه المفاهيم؟" 

وعليه فإن أول نقد نوجهه للمؤمنين بتعدد القراءات حول الدين ب2 هذا المجتمع هو 
رو ا و و ك ل تفن من اتج لفون قان ا 
يتتاغم وهذه المسألة أو لا يتناغم معهاء وإنما يجب تحديد التشيع المتناغم من غيره؛ فلدينا 
انرام هة ن القشيع. فاد :لا نالتقي اناري افيح لخي كما ان الإعاد 
التاريخي ليس هو الإسلام الوحيد. فلو آراد شخص تعريف الدين بمتوسط ما حدث 2 
التاريخ فين يكون محل المدفية من الأعراب؟ فكل دين ترسخ 4 ذهن معتنقيه بفعل 
تأثيرات الظروف» بعد أن ابتعد عن حقيقته الأولى التي صدع بها النبي الذي جاء بذلك 
الفين ول رتا كان هذ اهاد اطا الا ان الست ها أن اة ال هة والبطادن س 
جملة الموارد التي تطرح 4 ما نحن فيه؛ إذ لدينا محور باسم النبي» كما لدينا 2 الإسلام 
تعاليم هذا النبي» التي تؤلف المحور الأساس لتديننا. ول كل عصر يمكننا قياس نسبة 
6 ى 

ما وو اند اسب اة يكن ازل ای اذاهب هر أرب إلى الور 
الأساس؟ وإذا واجهنا مشكلة تاريخية يمكن القول: إن التشيع التاريخي هو التشيع الذي 
تمض عنه الواقع التاريخي» وكتبه المؤرّخون ب4 علم الكلام والتفسير والحديث 
وغيرهاء ويمكن دراسة أبعاده من خلال الالتفات إلى تاريخيته. و2 التشيع التاريخي 
تتجلى مسألة الإمامة الانتصابية» ومكوناتها» من العصمة وعلم الغيب» بشكل بارز 
للغاية. فما هو السبب 2 ذلك وهل ذكر الإمام علي عة هذه الأمور؟ أو أن هذا ا 
قد تكون عبر التاريخ؟ فإذا كان قد تكون عبر التاريخ على نحو تدريجي» ومن الطبيعي 
اک کو کا ا و 
الفهم التاريخي. وإذا كان العلماء المتقدمون أبناء عصرهم» وعمدوا إلى تحديد المذهب 
مقارنة بالمفاهيم التي كانوا يرونها الأنسب والأفضل» كان لنا الحق آيضا؛ بوصفنا آبناء 
عصرنا» أن نخضع المذهب لقراءة جديدة. 

بآي دليل يمكننا أن نثبت آن ما توصل إليه المتقدمون من العلماء هو الذي ڪان 
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۱٦‏ الشبخ محسن كديور 


يشغل ذهن الإمام علي بن أبي طالب عة 9 فعندما نراجع نهج البلاغة؛ بوصفه أقوى سند 
ديني لنا بعد القرآن» لا نجد للكثيرمن المفاهيم التي تعد رئيسة ج المذهب الشيعي 
التقليدي أي محل من الإعراب. فقد تحدث الإمام علي عة عن أفضليته 2 هذا الكتاب» 
ولكننا لم نعثر على كلام له يتحدت فيه عن عصمته. 2 حين أن المسألة الأولى التي 
تشغل اهتمام المتكلم هي مسألة العصمة» ومن بعدها علمه بالغيب» ثم مسألة النصٌ التي 
تأتي 4 الدرجة الثالثة. 

وما بحفت هذه اللفاهيم بے كلمات الأقمة اة » آو آنا لم تبحث إطلاقا. ولست 
أروم نفي وجودها» ولكن غايتنا أن نتساءل هل كانت مطروحة بهذا الحجم الذي تعرض 
له علماء الشيعة 2 خصوص هذه المسألة؟ 

يحق لنا إعادة النظر 2 ديننا؛ فإن المستندات والوثائق بين أيديناء ويمكننا الرجوع 
إليها مباشرة. فما هو الدليل على ضرورة الاعتماد والاستاد إلى فهم آبائنا وعلماتنا 
ا الفة واسغة اني تدعا خاليا رجو ك هضر ابي 
الأكرم اة والذي كان قائما هو الإسلام فقط 

ولكن بعد رحلة الرسول عله » وتعرض المسلمين الأوائل لظاهرة الخلافة» برزت 
إلى السطح آراء مختلفة» تعكس فهما للدين. كما ظهرت الفرق المختلفة. ولا يحق لي 
البحث ك مَنْ هي الفرقة المحقة؟ ولكن يحق لي أن آقول: اذا اعتقد وأدين بهذا الفهم؟ 


من هم الشيعة الأوائل؛ وكيف قدموا أنضسهم بوصطهم شيعة _ 
إن الشيعة الأوائل» الذين آثبت التاريخ أسماءهم» قد برزوا 2 العقد الأول من صدر 
الإا ٠‏ وة فصر الى الأكرم نفمة: 
إن التشيع بحسب معناه اللغوي يعني الاتباع» فيقال مثلا: شيعة نوح» وشيعة علي»› 
وشيعة آبي سفيان» وهكذا. وك ما يتعلق بعبارة (شيعة علي) فقد كثر استعمالما حتى 
حذف المضاف إليه وبقي المضاف وحده علماً لأتباع علي» فإذا سمع السامع لفظ (الشيعة) 
انصرف ذهنه إلى أتباع علي بن أبي طالبعكاة. وإن أول حادثة وقعت 4 صدر الإسلام» 
وآدت إلى الاصطفافات السياسية» هي حادثة خلافة النبي. وبرز الشيعة ب4 هذه الحادثةء 
وميّزوا أنفسهم بضوابط محددة. وكان أولئك النفر من الشيعة يعدون بأجمعهم من النخب 
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4 تلك المرحلة. وإذا كنا حالياً نفخر بتشيعنا فإنما هو فخر بعمار وسلمان والمقداد» الذين 
اا و E‏ ا کا ر 
ولكن لاذا وقع اختيار هؤلاء على علي علة؟ وهل كانوا يذهبون إلى عصمته وعلمه 
بالغيب؟ إنهم طرحوا ضوابط» ولذلك يمكن القول بأن الشيعة يُعرقون بهذه الضوابط. 


البحث في قضايا الامامة في الحعصر الراهن _ 

2 تلك الأزمنة كان الناس يبحثون لكل شيء عن جذور ب4 ما وراء الطبيعية. 
وكان المتكلمون يضخَمون بعض الخصائص البشرية» حتى ورد ب كتبنا القديمة أن 
علياا فوق البشر. وأما حاليا فنحن نعيش 4 عصر لا يميل إلى ما فوق البشرية. ولكي 
نجعل الأئمة أسوة للناس يتعين علينا أن نظهرهم بمظهر لا يختلفون فيه عنهم بشيء. فنحن 
أتباع نبي وصفه القرآن بقوله: قل إِنَمَا أا بضر مَقلكم يُوحَى إلَّي). ولذلك فنحن نؤمن 
بأن النبي الأكرم ع والإمام علي عة مثناء إلا أن علماءنا المتقدمين لم يلتفتوا إلى هذه 
المسألة» حتى ضربت فكرة ما وراء بشرية الأئمة بجرانهاء واتسعت على طول التاريخ. 

لقد سبق أن ذكرذنا أن التشيع يعني اتباع علي كل . فنحن شيعة لأننا ندرك ونتفهم 
رآي علي عة وأصحابه أكثر من تفهمنا وتقبلنا للآراء الأخرى. وليس من الضروري آن 
تكون هذه الرؤية فوق الطبيعة» بل بإمكانا 4 العصر الحاضر إدراك أفضلية هذه 
الرؤية. 

إن الواجب يفرض علي حاليا التوصل إلى ترجيح أحد الأقوال والآراء بمعزل عن 
جميع التلقينات» فإن توصلت إلى رجحانه حق لي بعدها أن أفخر وأعتز بتشيعي. 

وعليه يكون الإدراك الأول إدراكا للمضمون والمحتوى. فنحن شيعة لأتنا آمنا 
برؤية عليْكلة > كما آمنا برؤية النبي» ووجدناها أكثر إقناعا بالمقارنة إلى ساثر الأديان. 

ويتلخص البحث ب4 ثلاثة محاور: 

المحور الأول: إن رؤية علي عة بالمقارنة إلى الرؤى المنافسة» والتي هي إسلامية 
أيضاًء رؤية عقلانية. فإن مستوى العقلانية 4 كلام علي فة أشد وأقوى من العقلانية ب 
الرؤى الأخرى» وليس هذا بالشيء القليل. ويكفي 2 إثبات ذلك الرجوع إلى كتاب نهج 
البلاغة» ومقارنة الآراء العقلية والمفاهيم الفلسفية التي يزخر بها هذا الكتاب بسائر 
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المفاهيم الأخرى. وهذا ما أفاده العلامة الطباطبائي» صاحب كتاب تفسيرالميزان» 2 
الإجابة عن سؤال المستشرق (هنري ڪوربن). 

إن كتبنا الحديثية والروائية تفتتح بكتاب (فضل العقل)» وإن مسؤوليتتا نحن 
الشيعة تكمن 2 البحث ك هذه المصتّفات. كما بدأ الفردوسي ملحمته باسم إله العقل. 

ونحن نفخر بإيرانية وعقلانية علمائنا. 

المحور الثاني: مسألة العدالة العلوية. ومن أجل هذا المحور يعرف الشيعة بالعدلية 
أيضاًء فلا نقول: «إن ما يفعله الله عدل» بل نقول: إن ما هو عدل يجب على الله فعله». 

وقال الإمام علي عة 2 توصيف العدل: «أقرب الأمور عند التواصف» وأبعدها عند 
التناصف.. ولو أذنا تولهنا ب4 علي اة فلأجل عدله قبل القدرة ويعدها. 

وعلى هذا المبنى أثبت الإمام علي كا أنه قادر على إقامة العدالة» حتى بعد استلام 
السلطة. وعليه فإننا إذا آسلمنا وتشيعنا بحجة علي والحسن والحسين فلأننا وجدنا فيهم 
الإنسان مجسدا. وهناك من يتصور آن العذالة مفهوم أسطوري: 4 حين آننا حاليا عندما 
نثبت عدم عدالة شيءٍ ما فإنما نعني - بكل بساطة - آنه غيرمشروع» إلا آن علماعا 
للأشف الشديد ظما هوا با الأكل. 

المحور الثالث: العرفان» وهو عبارة عن بطن الدين. ولم نمهد مذهباً مثل التشيع ك 
اتجاهه نحو العرفان الديني. إن الفكر العرفاني الذي تزخر به كلمات أمير المؤمنين كا 
يعد أكبرذخيرة لدى العارف. والملافت أن جميع المذاهب العرفانية» شيعية كانت أم 
سنية» باستشاء مورد واحد منهاء تنهي سلسلتها إلى الإمام علي عة . وقد أثبتت أحدث 
التحقيقات أن التشيع والتصوف ينتميان إلى شجرة واحدة. 

وإن الجهة المقابلة للعرفان هي السطحية والسلفية والزهد القشري» وهي المتفشية 
حالياً ب سائر المذاهب الإسلامية الأخرى. فالذي تعانيه البلدان الإسلامية 4 الوقت 
الراهن هم العلماء السطحيون» الذين يظنون أن ظاهر النص هو تمام الشريعة» وليس 
تالا شيء وراء ذلك» ابل قد تم نبد العرقاء من قبل العلماء وظلما متفوا 2 مداد 
المسلمىن. 

ويجب علينا هنا أن نشير إلى (السيد الهراتي)ء وهو من عرفاء القرن العاشر 
والمفكرين الكبار 4 هذا المجال» إذ كان يرى أن الشريعة والطريقة والحقيقة مجموعة 
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ال٠‏ دون سار اد اهت الأ خري 

وعليه فآنا شيعي لأنني لم أعثر على فهم أكثر عقلانية وعدلاً وعرقاناً من فهم 
علي عة . كما آنني آمنت بديني انطلاقاً من هذه المعابير الثلاثة. 

ولقد آمنت بنفسي من خلال العقل» وبهذا العقل آمنت بنبيي كال . 

إننا نشهد 2 العصر الحاضر تغيرا ب2 المفاهيم المحورية لدى الشيعة» حيث تبدلت 
القراءات التقليدية القديمة» وحلت محلها المفاهيم الثلاثة الجديدة» المتمة 2 (العقل 
والعدل والعرفان)ء وتراعى ب2 هذا القراءات الجديدة جميع حيثيات الأئم ةة » ولڪن 

نحن نفخر بالتشيع الذي يحتوي على آدعية عالية المضامين العرفانية» من قبيل: 
دعاء أبي حمزة الثمالي» ودعاء كميل» والمناجاة الشعبانية. وي2 الوقت نفسه نحترم 
اهت الاساوت كى اكا 

ونتيجة هذا البحث هي آنه لكي نؤمن برؤية مذهبية علينا أن نقارنها بسائر الرؤى 
E EE‏ 

وإذا أردنا إن ننقد مذهبا فعلينا أن ننقده ب4 ظرفه الزماني» مع أآخذ تعدد الآراء 
بنظر الاعتبار. ولا بد من إيضاح أن التشيع لا ينحصر بالرؤية التقليدية» وأن بالإمكان 


إبداء رؤية آخرى. 


ماهو التشيع؛ 
سؤالنا يقول: ما هو التشيع؟ ثم يذكر ب هامشه سؤال آخر» وهو: كيف وبأية 
طريقة نريد الإجابة عن هذا السؤال؟ كيف نشا التشيع على طول التاريخ؟ وما هي 
مقوماته وخصوصياته؟ وما هي أركانه بحسب الأزمنة المختلفة؟ وهل كانت هذه 
الأركان موجودة ب2 مستهل التشيع كما هي عليه الآن أو نها خضعت لتغيرات عبر 
التاريخ؟ إن من المغالطات السائدة ب قراءاتنا أننا نتصور أن الطريقة التي كان يفك ر بها 
المتقدمون تشبه طريقتنا الفكرية تماما» ب4 حين آنني أجزم بن الأمر ليس كذلك» فان 
جميع المسائل التي نطرحها 2 عصرنا بشدة وقوة لم تطرح ب2 القرون الأولى بمثل هذا 
التضخيم والشدة. 
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والسؤال الثاني الذي يتراءى لنا جميعاً هو: هل بإمكانا الحديث عن خصائص 
التشيع وذاتياته؟ وهل يصح بحث الذاتي والعرضي ب ما يتعلق بالدين؟ وهل هناك ضابطة 
تميز الأمر الذاتي من العرضي؟ وإذا كانت مثل هذه الضوابط موجودة فما هو الذاتي ك 
التشيع» الذي يتعين علينا كشيعة الإيمان به؟ 

والسؤال الآخر الذي قد يبدو مهما حاليا: مَّن هو أو مَّن هُم الذين آقاموا صرح 
التشيع؟ فربما أمكن سؤالهم عن تلك الذاتيات والحيثيات. فهل تم تأسيسه من قبل اللّه؟ 
و فاك و كان بذك ون او ر غ و اد کک و کد علي ا هة لدت 
هو مذهب ٳلهي؛ ؛ أو أنه تأسس على يد النلبي الأكرم عله حيث أطلق هذه التسمية وأقام 
هذا المذهب؛ أو أنه أقيم من قبل قادة هذا المذهب» وهم الأئمة الاثني عشر» كملي كا 
وآل علي؟ وإذا أمكننا إثبات إحدى هذه الفرضيات الثلاث: الله عز وجل؛ أو النبي عة ؛ أو 
الأثمة عك ع » افترضنا حيثيات من خلال الرجوع إلى النصوص الإلمية أو النبوية 0 
(الإمامية). وطبعا يمكن إبداء افتراض رابع قد ييدو لأذهان البعض» وهو أن يكون 
الششيع من اشيش بعضن العلماء كنتجة لوا جهتهم مع ساق راداهب الإسلامية حف 
وجدوا لأنفسهم ميزة عليهم» أدت إلى ظهورهم على طول التاريخ كفرقة مستقلة. 

E EAE e ES PETE BITE EE 
الأخيرة اختلافا كبيرأً. كما يمكن القول باختلاف نتيجة الفرضيتين الأوليين عن‎ 
ا‎ 

وبعد الإجابة عن هذه الأسئلة يفرض السؤال الأساسي نفسهء وهو: هل يحق لنا 
أساسا إعادة النظر ب مذهبنا؟ وإذا كان يح لنا ذلك فما هي الموارد التي يسوغ لنا إعادة 
النظر فيها؟ إن الجواب الذي توصلت إليه عن هذا السؤال إيجابي. وها آنا أستعرض هذه 
البحوث وأقولما بصوت مرتفع» ولا أآدعي أنني بلغت الغاية» ولكن النتيجة التي توصلت 
إليها هي ضرورة مواصلة الطريق حتى النهاية» وهو ما سيتعمق من خلال الحوار. 


محاورإعادة التطكير فى التشيع ‏ 
المحور الأول: القرآن. فإن التشيع مهما كان فهو متفرع عن الإسلام. وإن القرآن 
الكريم يمل خر الزاوية ت الفكر اساد وعاة إا وجدت د اللذهج التي آنتمى 
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التشيع فى قراءة جديدة. مطالعات فى نظريات الإمامة بين الغلو والتقصير ۲۱ 


اليه عقائد لا تقسجم والضوابط القرآنية» أو حظيت باهتمام لم يتوفر عليه القرآن» كان 
ذلك دليلاً على عدم تمامية تلك العقائد. وإن الضرورة تقضي بتعديلها أو تغييرها بما 
قطابق والكتاب الكريه وسن باب امال: إن القول بالشفاعة السائك خاليا بان الشيعة ل 
يتاغم وما هو موجود 2 القرآن. ولست أقول بعدم وجود أصل الشفاعة 4 القرآن» 
ولكنها ليست بالحجم الذي يتم طرحه ب التشيع الراهن. فالذي يحظى بالدرجة الأولى 
من الأهمية ب4 القرآن هو التوكل» أما الشفاعة فأمر ثانوي» وتقع بعد التوكل. 4 حين 
أن المسألة تبدو معكوسة عندنا» حيث نضح الشفاعة بے الدرجة الأولى» ونعطي للتوكڪل 
دورا هامشياً وضئیلا جداء يقع بحسب الترتيب بعد الشفاعة كأمر ثانوي. و رآيي إن 
لدينا الكثير من هذه الأمثظة التي تحلٌ فيها الأصول محل الفروع» وبالعكس. وتمام ما 
آريد قوله هو: كيف يمكننا التوصل إلى محور الاعتدال؟ والجواب: إن أحد الطرق إلى 
ذلك هو الاحتكام إلى القرآن الكريم. 

المحور الثاني: العقل. ولحسن الحظ فإن مذهبنا ‏ رغم الكثيرمن الخرافات التي 
آفكهتة فه ‏ طل يتم بانط الأرفر ن الفاة فشا اداه الاسلاية الا خري 
وقد جُعل العقل ب2 الفقه الشيعي واحداأ من أدلته الأربعة. 

المحور الثالث: سنة النبي عل . وطبعاً هناك اختلاف ب4 تحديد ما يمكن اعتباره 
من السنة آو لا يمكن عده من السنة. ورغم تأسيس علوم 4 بيان ذلك إلا أن حدود السنة 
لست وا ضحة كاهو الخال القران الكر. وناك اختلاف ين الذهيتن 
اماد دل ن وال ادت الاخ کے خد ا هو ر کے اف ن کد 

المحور الرابع : أقوال الأئ ةك عه نظير: ڪلمات الإمام علي وآل علي» ڪما هو 
الحال بالنسبة لكتاب «نهج البلاغة». ورغم أن المشاكل 2 هذا المحور لا تقل عن المحور 
الثالث» إلا أن فترة كتابته الزمنية أقصرء وقد تطرقت إليه عقبات جادة أيضاء حيث 
ظهر بالتدريج آناس عمدوا؛ إما بحسن نيّة آو بسوء نيّة» إلى الترويج لأفكارهم بعد نسبتها 
إلى الأئمة عة » وقد عرفوا فيما بعد بالغلاةء وهم الذين رفعوا الأئمة إلى مستوى التأليه؛ 
والمفوّضة» وهم الذين قالوا بأن الله قد فوّض بعض الأمور إلى الأئمةء. ورغم وقوف 
العلماء 4 وجههم إلا أنهم تمكنوا من الاستيلاء على مقاليد الأمور ب4 بعض المقاطع 
الزمنية. وقد أحدثوا قرابة قرن من الزمن بعض المسائل الجادة والمامة على المستوى 
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۲۲ الشبخ محسن كديور 


الكمي دون الكيفي. وإن للأحاديث التي لفقوها ظاهرا مقبولا ومقنعا للغاية» وقد 
اعرا 5 ال افا كدر م ا ا ا ای و توا کن 
المسائل التي كانت تعد غلوَاً ج حينهاء إلا آنها لم تعد تصنف 2 دائرة الغلو ب4 الوقت 
الحاضر. وقد قال بعض الرجاليين: إن عقائد الغلاة التي صدحوا بها ب4 القرنين الثاني 
EEA DESE ES‏ ك 
اليخ الهنرق اجه مالكب ان وو اة رةد معجارئن للفلو واللف ان هين 
المعيارين أصبحا حالياً من بديهيات العقائد الشيعية. ومن جهة أخرى فإن كتابة كتب 
الحديث المذهبية إنما ظهرت بعد هيمنة هذه التيارات الفكرية»› أي بعد سيطرة الغلاة 
ANE NEA,‏ 

وعليه لا يبقى آمامنا من خيار سوى القيام بعملية جراحية معقدة وحساسة للغاية» 
شبيهة بالعمليات الجراحية التي يجريها الأطباء على الم والأعصاب. وخلافاً لما يبحث 
تاريخيأً حول التشيع العلوي والصفوي» وهو ما قام به العلامة المجلسي ب4 القرنين العاشر 
زالخادی فشو فان کل ما دت إنما كان ك القرون الخمسة الأو 


ماذا يعني التشيع؛ 

بعد هننة المقدمات نض إلى هذا السؤال: ماهو الششيمة إن التشيع لفة لا يحمل 
معنى إيجابياً أو سلبيا. وقد استعملت هذه المفردة حتى 2 عهد النبياة. وسنبحث 2 
و ی ف اف 
كاف ئة كه ردك ك فن اهاه و اة كف مرد وا م ا ر 
اة 

آما معنى التشيع لغة فهو: مصدر من باب التفعل» ويعني الاستهلاك ب4 الشيء. 
فمثلا: قولك: (تشيع 4 الشيء) يعني (ذاب فيه). 

ون اة خرن فان مرد الفا شمن د سن 

الأول: الجماعة من الناس. والثاني: الأتباع والأنصار. فالشيعة تعني الجماعة. 
والتشيع يعني الانقسام إلى فرق. وعند الإضافة يطلق على المعنى الثاني» من قبيل:شيعة آل 
آبي سفيان» وشيعة علي. وڪما ترون فإِنها لا تشعر بمدح آو ذم. 
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التشيع فى قراءة جديدة. مطالعات فى نظريات الإمامة بين الغلوّ والتقصير ۳ 


وقد استعمل لفظ الشيعة 2 القرآن 2 كلا المعنيبن. قال تعالى : لوان مِن شيعه شيعه 
لإبْرَاهيم). وهذه الآية تحمل ب2 متنها أجمل استعمال للشيعة ب4 القرآن» فقد ورد ب4 سورة 
الصافات قوله تعالى: «سَلامٌ على دوج في العَالَمِينَ : # إا كَذلك نزي المينِينَ * إِئه 
مِنْ عبَادنا الُؤْمنِينَ * كه عرفا الآخْرِينَ * ون من شيعه لإبْرَاهيم * إِذ Er‏ 
سلیم). ومحل الشاهد من هذه الآيات قوله: ا شیعټه شیعته راهيم بمعنی أنه من 
أتباعه. وهناك استعمال آخر للشيعة 2 سورة مريم» حيث قال تعالى: لثم م تعن من ڪل 
شيعة أيهم أشَدٌ على الرَّحْمَنِ عتيًا)» آي من كل فرقة. وعليه فقد استعملت مفردة الشيعة 
بمعنى الأتباع» وبمعنى الفرقة والجماعة. 

كما استعفلت هذه المفردة 4 سورة القصص أيضا. وإن المعنى الذي استعملت فية 
قريب من بحشاء فحينما كان نبي الله موسىع كاه يتجول 2 المدينة شاهد أحد أبناء بني 
إسرائيل يتعرض للضرب من قبل رجل من الأقباط» فطلب الإسرائيلي العون من موسى 
على القبطي»› E E‏ 
وجه فيها رَجلَيْنِ يقڌلانِ هذا من شيمه شيعه وَهَذَا مِنْ عَدوهِ فَاستَفَائة الذي من شيعَتِهِ على 
الذي مِنْ عَدوهِ فوڪرَه مُوسى فقَضى e‏ 

وأول مرة استعملت فيه كلمة التشيع كانت 2 عهد النبي اة دون أن نعلم أن 
استعمالما كان بصيغة العلم أو الاسم العام. فقد استعمل النبي هذه الكلمة مضافة إلى 
اسم علي عة حيث قال: «إن شيعة علي هم الفائزون». ولم تستعمل 2 غيرهذه الصيغة. 
وحتى ب نهج البلاغة» ب4 الخطبة ۲1۸» حيث سثل الإمام علي ب4 حرب الجمل عن 
ملابسات الحدث» بدأ الإمام بشرح الأوضاع» وقال 2 ضمن ما قال: «ووثبوا على شيعتي». 

وأول من عرف بوصفه من شيعة علي أربعة أشخاص» هم: سلمان الفارسي؛ وآبو ذر 
الغفاري؛ والمقداد بن الأسود؛ وعمار بن ياسر» حيث ذهبوا إلى أن قيادة المسلمين بعد النبي 
حق لعلي» وتكلموا 2 ذلك» ودافعوا عن مواقفهم. 

وأهم صفة للامام علي اة أكد عليها هؤلاء النفر 4 ما ذهبوا إليه هي أفضليته 
على سائر الصحابة. ويمكن اعتبار هذه المسألة البارقة الأولى التي ميّزت هذه الفرقة من 
غيرها. ثم تلا هزلاء 2 المراحل التالية رجال» مثل: كميل بن زياد؛ ومالك الأشتر النخمي؛ 
وأبي آيوب الأنصاري؛ وآبي حمزة الثمالي؛ وزرارة بن أعين؛ ومحمد بن مسلم؛ وهشام بن 
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۲٤‏ الشبخ محسن كديور 


اجک اف كا ام ق اجا ون اا و و ا 
کتبا ے الحديك: وهي تواجه تفن المشتكة الي ذكرناهة بالفسبة للسنة النبوية وة 
الأئمة. 

ويبدو آن آهم مسالة ينبغي علينا مواصلتها 4 بحشا هذا التحقيق 4 خصائص 
الإمام علي اة التي تحتم علينا البقاء على تشيمنا له. 


التشيع التاريخي 
يمكن الرجوع إلى بعض الكتب واعتبارها ابتدائية للحصول على معلومات حول 
التشيع. رکو داك د : مدخل التشيع 4 «دائرة المعارف الشيعية»» وهي موسوعة لم 
تكتمل بعد» إلا أن مدخل حرف (التاء) قد اكتمل» وهو يشتمل على مدخل مهم بشآن 
التشيع. وقد جاء 2 الأسطر الأولى منه: «التشيع يعني الاعتقاد بخلافة علي بن أبي طالب 
للنبي بلا فصل». وكما نرى فإن هذا من آهم خصائص التشيع. ثم ورد بعد ذلك مباشرة: 
«والقول بعصمة الأئمة الاثني عشر» ونصب الإمام علي 4 غدير خم). وهكذا يستمر 
الكلام 2 المسائل الآخرى. وربما آمكن العثور على خصائص أخرى للتشيع من خلال 
البحث 4 بطون الكتب التاريخية› إلا أن الشيء الذي لا يمكن إنكاره هو آن التشيع 
يعني اتباع علي بن أآبي طالب» وما وجده الشيعة الأوائل 2 علي عة من كونه خليفة 
النبي تاه بلا فصل. إلا أننا حينما نعيد قراءة تلك الواقعة ريما لا نعير اهتماما لخلافته 
المباشرة» وإنما نتساءل عن سبب أفضلية الإمام علي على سائر أصحاب النبي» فما هي 
خصائص علي التي جعلت سلمان - وهو الصحابي المحنك - تابعاً له وهكذا نقول بشآن 
آبي ذر. ولم يعد البحث عن الخلافة المباشرة يحظى بتلك الأهمية التاريخية. وإن للشيخ 
امطهري كلاما بهذا المضمون ب كتابه «الإمامة والقيادة»» حيث قال: «قبل آلف 
وأربعمائة سنة حدث نزاع بين المسلمين حول من يخلف النبي» وهذا ما يحصل عادة حينما 
يتوفی عظيم» فيحدت بعده النزاع حول من يخلفه» وهو على ڪل حال نزاع تاريخي». فهل 
وضعنا لأنفسنا اسما بخصوص هذا النزاع التاريخي؟ وما الذي يتفين علينا فعله ب4 الوقت 
الراهن؟ 
و2 الحقيقة إن (خلافة علي للنبي مباشرة)ء وإن كانت فارقا وسمة تاريخية 
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التشبع فى قراة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر o‏ 


للقشيع؛ إلا آنها لم تعد حاليا فارقا بين التشيع والقستن الذي يتعين علينا 4 الظرف 
الراهن هو دراسة ما نعده الفارق الأهم» وهو ما لمسه الشيعة الأوائلء وهم الأشخاص 
الأربعة المتقدمون» 2 علي بن أبي طالب كة؟ 

وقبل كل شيء سنبحث 2 المميزات التاريخية للتشيع» أو مميزات التشيع 
التاريخيةء وهي المميزات التي حملها التشيع طوال التاريخء وأهمها: الاعتقاد بوجود أئمة 
DE TT TE E E OR ET IRENE‏ 
اللّه. ٤‏ الغيبة. 

إن الا عاد هذه الامرر الأرة يختاف عها تفده سار اشامن اختلافا كاماد 
ن ا ا ا ون هه امور لوا ا ا اه ان اسو انو ته 
OOS‏ 

وكرت ج ت ع ا E‏ 
وهناك اختلافات 4 بعض الأحكام الفقهية» إلا أن هذه الاختلافات موجودة حتى 2 
AES SENN AGA ES CEA E ERA‏ 


قراءات مختلفة عن التشيع ‏ 

هل يمكن التأمل والتفكير 4 هذه المميزات؟ وهل يمكن البقاء على التشيع دون 

إعطاء هذه الخصائص الأريعة ذلك الثقل الذي كان يراه القدماء؟ لإيضاح الفكرة نقول: 
لقد مرت الماركسية 2 سيرها التاريخي بأدوار تاريخية مختلفة» فالماركسية التي كانت 
ساقدة قبل سبعين سنة تختلفت عن الماركسية الي هيمنت قبل خمسين سنة أو عشرين 
عة فذقا کر ١‏ هى ب هة او فة :5 كان ف وى 
مارڪسيين فهل يمڪن اعتبار (مارڪوزة) مارڪسيا؟ وهل يمڪن اعتبار (آلتوسر) 
ماركسيا؟ فم اهي مقومات الماركسية؟ 4 السابق كانت المادية التاريخية والمادية 
اننا تك ك رفن العلÈفاف‏ ا افك هاتخا فد ن مات الا ركه نا 
آعيند التظر عابا ك جم هند الأعس > فهتاك اليا ماركسية لا تومن بالاذية 
زنک و دة رت ا کد ل رین واه ا ران ا ان 
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۲٦‏ الشبخ محسن كديور 


الماركسيين الأوائل لم يقرآوا مؤلقات ماركس العقائديةء والتي كتبها باللغة الألمانيةء 
ففي الوقت الذي ذاع فيه آمر الماركسيين على المستوى العا لمي لم تڪن مؤلفات مارڪس 
قد نشرت» ولذا فنحن نقدم قراءة آخرى عن الماركسية. وها أنتم تشاهدون 2 هذا 
المعتقد ظهور (هابرماس)» الذي لا يشبه (ستالين) أو (إنجلس) بحال من الأحوال. وقد قال 
أحد الكتاب: إن (بوير)ء الذي آلف كتاب (لمجتمع المنفتح ومناوثوه)ء لم يقرا المؤلفات 
الماركسيةء وإن ما قام بنقده لا يمت للماركسية بصلة. ونفس هذا الكلام ينسحب 
حالياً على المذاهب والأديان» ففي المسيحية يقال: من هو الك اثوليكي؟ ومن هو 
المسيحي؟ وسنحصل على هذا الجواب: هو المؤمن بالمسيح. ونقول: يمكن لهذا الإيمان 
ا غ م ای ا 

نقول: إن التشيع يعني الإيمان بعلي والاعتقاد برؤيته عن الرسالة النبوية» وهي 
الرؤية التي بلغتتا على صورتها التاريخية» عبرآراء العلماء المتقدمين. ويحق لي شخصيا أن 
أفهم علياً على النحو الذي آراه فمتلا :لو بحقا 4 تشكيرالعلماء الشيعة لوجدتا أن 
خصائص الإمام علي لم تكن بأجمعها واضحة عند الشيخ الصدوق كما ينبغي. وإنما 
ڪان اواج متها عنده ما يتفق ومعلوماته. ولیس لدي دلیل على أن تشيع الصدوق ڪان 
أقوى من تشيعي. ولو أحدشا مقارنة بينه وبين الشيخ المفيد لوجدنا أن الشيخ المفيد قد 
انتقد الشيخ الصدوق» ولكنه بدوره قد قرأ الإمام علي والأدبيات العلوية على النحو الذي 
اذوه م وای و افا ن عا ارو حه ر ف 
العلامة المجلسي» ثم العلامة الطباطبائي» وإلى عصرنا الحاضرء أي إنه لا توجد هناك 
مشكلة إذا تحدث شخص عن ذاتيات التشيع ومقوماته» كي نقول له: من ين آتيت بهذه 
المقوّمات؟ وإذا تحدث عن أصول الدين نسأله: من أين أتيت بهذه الأصول؟ فليست هناك 
آية تحدد هذه الأصول. وإن أقصى ما يمكننا إثباته أن المسلم هو الذي يؤمن بالمبدا والمعاد 
عن طريق محمد بن عبد اللهعهك. والشيعي هو الذي يؤمن بالمبدا والمعاد والنبي لاه 
بالرواية العلوية. وأما ما هي مقومات التشيع؟ فهذا ما ينبغي بحثه بدقة. 

فإدا ثبت بعد التحقیق آن آرکان التشیع لم تكن کما تم التصویر لہا غلی طول 
التاريخ» أو لم تكن بعض الأحكام والاعتقادات بتلك القيمة» فعندها لا يحق لشخص آن 
يحصر التشيع بما قاله العلماء المتقدّمون. وإذا آمكنني إثبات قراءتي عن التشيع» وتوثيقها 
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التشيع فى قراءة جديدة. مطالعات فى نظريات الإمامة بين الغلو والتقصير ۷ 


قرآنياً وعقليا ونبوياً وعلوياً» كان ذلك كافياً. كما يحق لي أن أقول بأن بعض ما 
نشاهده من القراءات التاريخية لیس له سند قرآني ولا عقلي ولا نبوي ولا علوي. 

هناك كتاب مفيد لدراسة التشيع التاريخي دراسة تمهيدية» وعنوانه: «رگوهر 
مراد»» وهو من تاليف الملا عبد الرزاق اللاهيجي» من علماء القرن الحادي عشر» وهو 
مصدر معتبر بحث التشيع بصورة عقلانية. 

والكتاب الآخر هو «تجريد الاعتقاد»» للخواجة نصير الدين الطوسي» وقد كان 
هذا الكتاب من أكثر الكتب التي تم شرحها والتهميش عليها ب2 العالم الإسلامي. 

وطبعاً فإن المشكلة الأساسية 4 بحثنا تكمن 2 القرون الثلاثة الأولى. ففي القرن 
الأول نفتقر إلى النصوص المدوّنة» حيث لم تتوفر هذه النصوص إلا ب4 القرن الثالث 
وأواخر القرن الثاني» ولذلك نواجه عقبة قلة النصوص ب هذه القرون الثلاثة. 

اذا من نكن آن تكن هناك قراعتان لتشم كما هنات 4 الإسادم قراخان: 

الأولى: القراءة التقليدية للتشيع؛ والثانية: القراءة المستنيرة والمجددة للتشيع. 

وربما يتساءل شخص: هل يجوز لنا أن نكون قراءة جديدة عن التشيع؟ وإذا كان 
من الواجب أن نستأذن بهذا الشأن فمن الذي يتعين علينا استئذانه؟ ريما إذا طلبنا الإذن من 
أصحاب القراءة الأولى لا يسمحون لنا بذلك. كما أن القراءة الثانية لم تدون 2 ڪتاب» 
کک و کا ج افا ها و اة وا 
ظهرت بعض الجهود ب2 القرن الأخير 2 هذا المجال» ونذكر منها جهود الدكتور علي 
شريعتي الذي كانت له أبحاث ب4 ما يتعلق ببعض الموضوعات المذهبية» ولڪن رغم 
قوتها يبدو آنها لم تكن متجذرة. ونحن حالياً نحتاج إلى إعادة تأسيسية 2 قراءة التشيع. 


معنی التشیع اصطلاحا 

تقدم الكلام حول معنى التشيع لغةء وأما اصطلاحاً فهناك ب2 الأقل ثلاثة معان 

اصطلاحية للتشيع» مستعملة ب4 القرون الأولى» فلا بد لنا من البحث عن المراد لناء ولا 
بد من لفت الأنظار إلى أن ما أقوله موق ومذكور ب4 الكتب العقائدية على النحو التالي: 

المعنى الأول: حب علي وحبٌ آل علي» والذي تعود ملاكاته إلى حب علي ليس إلا. 

وعلى هذا المعنى يدخل آأكثر المسلمين 2 دائرة التشيع» باستثاء النواصب» الذين اتخذوا 
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۲۸ الشبخ محسن كديور 


من بغض علي منهجا لهم» وڪان معاوية يغدق عليهم الآموال ڪي يشتموا علیاً على رؤوس 
المنابر. وآما غالبية أهل السنة فيحبون علي بن آبي طالب عة » وإن الشاضعية مثلا هم من 
تر اهل ا ان ااه 

المعنى الثاني: إن الشيعة هم الذين يفضتَّلون عليا على عٿمان وبي بڪر» دون آن 
کر ماف كاه رل اله زهك الق وا لاقب إلى ترق السرف ااري» 
وآمثال ذلك» وإنما هي مجرد أفضلية علمية. وقد ذهب أكثر علماء الرجال من أهل السنة 
إلى اعتبار ألذين يتعلون بهذه الصفة من الشيعةء وقد تبدوهم على اساس ذلك وقد 
O E E E O E O‏ 
القول بعصمته» وعلمه للغيب أو كونه منصوباً من قبل اللّه. 

المعنى الثالث: اعتبار علي وأولاده» أو آهل بيت النبي» خلفاء له» وثبوت جميع 
صفات التبى به باستقاء نزول انوخي الرفالي؛ وها العتى الط كى القالت غبارة 
آخرى عن استمرار النبوة من دون وحي. 

N SKA a SS ka ama‏ و 
التشيع الراهن هو المعنى الثالث» دون الأول والثاني. ومن هنا أخذ الشيعة يشكلون الأقلية 
عصرناء بينما غالبية المسلمين هم من السنة. فإن كانوا يحبون علياً - وهم ڪذلك _ 
فهم شيعة بحسب المصطلح الأول» بل وقد يفضّلون علياً على من سواه» ڪما هو مذهب 
ابن آبي الحديد المعتزلني شازح تهج البلاغة؛ ولكته رغم ذلك لا يدخل 4 داقرة التشيع 


بحسب المصطلح الثالث. 


مقولة استمرارالنبوذ من دون وحي _ 

وبعد هذه المقدمة فإننا سنعني بالتشيع معناه بحسب المصطلح الثالث» وباختصار 

فإن الشيعة هم: (القائلون باستمرار النبوة مع انقطاع الوحي). والسؤال المهم: ما هو الشيء 
الذي يجب أن يستمر حتى بعد رحيل النبي؟ يقال: إن النبي قد آقام دينا وأرسى دعائمهء 
ولا بد من المحافظة على هذا الدين» وقد كان هذا المحافظ 2 زمن الوحي يتمثل 2 
شخص النبي عه » وأما بعد رحيله وانقطاع الوحي فلا يمكن إهمال هذا الدين»ء وإنما 
تقع مسزولية المحافظة عليه على عاتق رجال آخرين يحملون صفة الإمام. ولا بد أن يكون 
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التشبع فى قراءة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر ۲۹ 


هؤلاء الأئمة مثل النبي 2 العصمة من الذنب والخطاء فلا يذنبون ولا يخطئون ۔ وهناك 
فرق بين الذنب والخطاًء فالذنب يعتى المعصية وارتكاب ما يخالف أمر اللّه» ے حبن آن 
الخطا يعني التكلم بما يخالف الحقيقة والواقع» وإن الڪٽيرمن الآأخطاء لا يمڪن 
يتمتعون بعلم فوق العلوم الاكتسابية التي يتعلمها الناس 2 المدارس وعلى يد المعلمين» آي 
على هذين الكمالين بجهودهم الذاتيةء وأن الله قد وهبها لم نتيجة استحقاقهم لهاء 
ولیس محاباة لہم دون غيرهم وعلى نحو اعتباطي. وطبعا إن ڪل ما عندنا إنما هو من عند 
اللّه» ولكن يقال: إننا لا نستطيع معرفة هؤلاء الأئمة» وإنما لا بد من تعيينهم من قبل 
ا وع یھ 1 ع اة وجار فا رار غوران 
الإمامة» فلابد من تتصيب هؤلاء الأئمة من قبل الله تعالى» والنبى يتولى مهمّة الكشف 
عن هذا النصب وإعلام المسلمين بما اختاره الله لہم» وليس على المسلمين سوى الإذعان 
والطاعة رجاء حصول الثواب. وهذه الخصائص الثلاتثة لا تموت برحيل النبى› وإنما تبقىی 
مستمرة. 

والخصيصة الرابعة هي السؤال القائل: إلى متى يستمر هؤلاء الأئمة 4 مهمتهم 2 
حفظ الدين وبيانه وشرحه؟ فقد يُشكل بأننا إذا كنا حاليا ب4 غنى عن الإمام فلماذا 
وجب أن يكون هناك إمام بمجرد رحيل النبي؟ والجواب: إننا نعيش ب الوقت الحاضر 
حالة برزخيّة » يكون فيها الإمام حاضرا غاثباًء وبذلك يتحقق مفهوم الغيبةء فالإمام حي 
موجود»› ولكننا لا ندرك حضوره»› وإضا ننتفع من وجوده غائبا ڪما ننتفع من نور الشمس 
التقليدي. 
(الحجة) بے «الكا2» - الذي يعتبرمن أهم المصادر الرواثية لدى الشيعة - الكتاب الرابع 
بعد كتاب (العقل والجهل)» و(فضل العلم)»› و(التوحيد). وإن المباحث التمهيدية ب2 هذا 
الكتاب تدور حول النبوة»› وتدور غالبية بحوثه حول الإمامة. كما يصنف التشيع النبى 
والإمام تحت مفهوم (الحجة). كما يستعمل لفظ (الحجة) 2 المنطق بمعنى الاستدلالء 
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۳٠‏ الشبخ محسن كديیور 


فالحجة تعني الوثيقة الدينية التي لا يمكن التشكيك فيها. والشيعة يعتقدون أن الحجة 
ثلاثة أمور: الله تعالى الذي لا يكلمنا مباشرة» وإنما يتحدّث معنا عن طريق الرسول؛ 
والحجتان الأخريان هما: النبي؛ والإمام. 
السؤال المهم في القرن الأول الهجري 
لا شك ب4 ظهور رجال بعد رحيل النبي عرفوا بتشيعهم» وقد كانوا يقدرون 
بحوالي مسين رجلا من آبنرز الحابة: وقد تحدشة بعض انكتب التي ردت كورة 
الام الحدن أن جفاعة من القية لج افا لن دار سهان جن رة اخ رافى» موا 
يزد اتال مفردة التشيح آنذاف آي نك عام حتفن أو سكين للهجرة النبوية ون 
ااا هة اورماة ا كا امات هة وة د كات اما لسن 
الذي بعثه إلى معاوية بن آبي سفيان. وهناك من قتل بسبب تشيعه» وذلك ب4 عهد معاوية 
والذين جاؤوا بعذه من الخلقاء وسؤالي امهنع ما يتلق بالقرن الأول: هل المميّزات التي 
ذ کرت لاف کک العرن اقانت و انرا فما بعد كانت مجو القرن الأزل اجا وهل 
كان سلمان وآبو ذر الغفاري يعتقد أن بالتشَيم الذي يحمل بصمات القرن القانك والرابعة 
O E‏ 
إن اتخصاندن الى ددر تاو کے اضر تحاضو لم درد اى س ول 
النبي كلاه » وقبل العام الهجري الحادي عشر. فلحسن الحظ أن التاريخ حفظ لنا جميع 
تفاصيل حادثة السقيفةء والأدلة التي ساقها المهاجرون والأنصارء وما قاله علي بعد سماع 
هذه الاحتجاجات. وجاء بعض منها 4 كتاب «نهج البلاغة»» وذكر شطر منها 2 
الكتب التاريخية. وجاء 2 أول الكتب التاريخيّة المتوفرة لدينا التساؤل عمّا إذا كان 
يجب آن يكون عليَاً هو الخليفة بعد رسول الله آو غيره؟ وآما لماذا يجب أن يكون الخليفة 
هو علي؟ فتساق لذلك أدلة» من قبيل: كونه من ذوي القربى» أو أنه من بني هاشم. 
ويتنازع المهاجرون والأنصار؛ فيقول المهاجرون: نحن من قريش» وحينما يبلغ عليأ ذلك 
يقول: ذا ڪان الأمر ڪذلك نحن من بني هاشم» ولم يحتجَ بڪونه منصوباً من قبل الله 
تعالى» أو آنه يعلم الغيب. وقال بعد أن استخلف: لا تكون بيعتي سرا وليلاًء ودون بيعة 
الان ف نخان فول اك اتون ران هدا ت اون الام كه خافن 
ولم يصرح بالحقيقة» سالكا طريقة الجدل. كما ركز الإمام الحسن ب نزاعه مع 
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التشبع فى قراءة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر ۳١‏ 


معاوية على مؤاخذته على نقض البيعة. وقال الإمام الحسين: «إني أحق منكم بهذا 
الأمر»» يعني أمر الخلافة والولاية والزعامة» دون بحث التتصيب أو العصمة أو علم 
الغيب» بل هو بحث الاستحقاق. وقد طفح كتاب «نهج البلاغة» بذكر هذا الاستحقاق. 

اة 2 وشن الاد لفن و الا ضا ووا له تكن ااتص وهن 
مفيدة لغير المختصين» بيد أن الموارد التي أذكرها موا ااا ا : ذكڪر المسعودي» 
وهو مؤرخ شيعي› 4 كتاب الوصيَة» «آن عليا أقام ومن معه من شيعته 4 منزله». وجاء 
ب امقتل آبي مخنف»» وهو من أقدم الكتب التي ألفت بك مقتل الإمام الحسين اة ء 
حيث كتب ب بداية القرن الثاني للهجرة» وقد اعتمده الطبري ب2 تاريخه: «اجتمعت 
الشيعة ب4 دار سليمان بن صرد الخزاعي»» الأمر الذي يعني استعمال هذه المفردة ب4 تلك 
الفترة أيضا. وجاء 4 كتاب «فرق الشيعة»» للنوبختي» وهو من أقدم الكتب 2 الفرق: 
«إن أول الفرق الشيعية هي فرقة علي بن أبي طالب» وكانت تسمى بالشيعة على عهد 
النبي». وقد تقدم أن عبارة (شيعة علي) كانت تستعمل 4 عهد النبي» ولڪنها كانت 
تمل مضافة آبدا .كما غرف أو موس الأشعرى القيعة ك كتابه قالات 
الإسلاميين» قاتلاً: «لأنهم شایعوا e‏ وقال الشهرستاني 4 كتاب «الملل والنحل»» وهو 
من مصادر القرن الشادسن :إن القبة هة الذين فالا بإمامتة وخلافةة نضا ووضفة: 
ويذلك نلاحظ أن المسألة أخذت تشتدٌ 4 القرن السادس» فبعد أن كانت ب القرون 
الأولى عامة أخذت 2 القرون التالية تضاف إليها مثل هذه القيود. 

إن الذين عرفوا بالتشيع 2 عهد النبي اله كانوا خمسين رجلا من آبرز 
الصحابة» وكان منهم واحد وعشرون رجلا من بني هاشم» وتسعة وعشرون رجلا من 
غيرهم» وكانوا من الشهرة بحيث لا يمكن القول معه بأن التشيع من صنع الفرس أو 
النوادة 

وهنا أذكر بعض الأمثلة من النصوص التي تحدثت عن الخلافة بعد النبي. فقد 
جاء #4 كتاب «الإمامة والسياسية»» لابن قتيبة الدينوري» والذي هو من أقدم الكتب 
التي رصدت أحداث صدر الإسلام ب4 ما يتعلق بالخلاف الشيعي السني: «إن علياً قال: «آنا 
أحق بهذا الأمر منكڪم» و«أنتم أولى بالبيعة لي»»› و«آخذتم هذا الأمر من الأنصار»» 
و«احتججتم عليهم بالقرابة»» و«تأخذه منا أهل البيت Ê‏ و«نحن أحق بهذا الأمر 
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۳۲ الشبخ محسن كديور 


كر مخضا فا وف ا اكا ا ف و ا 
العالم بسنن رسول الله المتدبر لأمر الرعية» الدافع عنهم الأمور السيئة» القاضي بينهم 
بالسوية». 

وقد قيل هذا اللكلام 2 صفر من العام الحادي عشر للهجرة» وهو من أقدم 
الكلمات التي نقلت عن الإمام علي. 

وقد نقلت مسألة الخلافة ب4 الخطبة السابعة والستين من نهج البلاغة» فحينما 
بلغت أحداث السقيفة مسامع الإمام علي» وهو منشغل بتجهيز النبي» قال» بعد أن سمع 
احتجاج المهاجرين: فماذا قالت الأنصار؟ قالوا: «إنهم قالوا: منا أميرء ومنكم أمير»» فقال 
الإمام: ولماذا لم تقبل قريش منهم ذلك قالوا: «احتجوا بأنهم شجرة الرسول»» وأنهم من 
قريش» وإن إحدى شروط الإمام والخليفة أن يكون من قريش» فقال الإمام علي ءكاة: 
«احتجوا بالشجرة» وأضاعوا الثمرة»» وقد كان آهل بيته هم الثمرة. كمانقل 2 
الحكمة رقم مئة وتسعين بيتان من الشعر عن آمير المؤمنين حول مسألة الشورى وسقيفة 
بني ساعدة» وجاء فيهما: 


كما ورد هذا المعنى ب الخطبة الثالثة والخطبة الثانية والستين. ومن جملة الأمور 
التي يذكرها ب4 الخطبة الثانية» وهي خطبة معروفة» دليل على قبول الخلافة» حيث 
يقول: «لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصر» وما أخذ الله على العلماء أن لا 
يقاروا على كظة ظالم» ولا سغب مظلوم» لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها 
بڪأس آولہا». فالدليل الذي يذكره لقبول الخلافة دليل علمي وديني. 

ومن الكلمات البارزة التي يمكن العثور عليها ب4 خطب الإمام علي» وتوافق 
التشيع التقليدي» ما ورد ب4 الخطبة الثانية من نهج البلاغة» حيث يقول: «لا يقاس بآل 
محمد من هذه الأمة أحد» ولا یھ کن رت م که اد هم أساس الدين» 
وعماد اليقين» إليهم يفيء الغالي» وبهم يلحق التالي» ولهم خصائص حق الولاية» وفيهم 
الوصية والوراثة.. و4 بقية مواطن نهج البلاغة بدلا من أن يقول الإمام علي: إنه معصوم 
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نجده يقول: الست ب نفسي بفوق آن أخطئ». وهي على الطرف النقيض من العقيدة التي 
تطاول نات الد س دة اوداك 

إذا يمكنني» مثل: مالك الأشتروڪميل وحجر» أن آقول بان عليا أحق من غيره 
ك هداية الأمة الإسلامية. وليس من الضروري 2 هذا الصدد أن أقيم قَبّة على مرقد الإمام 
علي بن آبي طالب فآة. إلا آن هذا كان طبيعياً بج المناخ الثق اب الذي عاشه الشيعة 
المتقدمون. ولو كنت مكانهم لقمت بنفس فعلهم. فلم يكن بإمكانهم أن يتصوروا تجمع 
كل هته الكمالات 4 شنخص: ومع ذلك تكون هذه الكمالات اكتسابية. بل إن 
التشيع التقليدي يقول: ليس لهذه الكمالات من تفسير إلا كونها ناشئة عن مصدر آول 
باش (انحبةروأنتم تريدون العيش ت غالم برهي الول اهم من القائل. وأنا عة هذا 
الإطار لا أريد أن آقول بأنهم كانوا يخطئون» فإنهم لم يكونوا ليخطئوا ب2 المسائل 
الديئية؛ وليت هناك من آأهمية ك غير امسائل الدينية: وحئى بالشبة إلى النبي» فإدا آراد 
النبي زيارة أحد الصحابة فأخطا الطريق المؤدي إلى داره لم يضر ذلك بنبوته. ومن جهة 
أخرى هناك من لا يرتكب معصية» ويكون طاهراً وتقياً» من دون أن تڪون هناك 
کو کک ی ا ن ل فا فک ن ات اش 
بحاجة إلى معجزة كذلك هو استمرارها. وهناك أمرّمهم آخ ر2 هذا المجالء وهو أننا 
اجان و اتو ات رو ا ا اة هول عدا تل اا د 
مڪتوباً على بابها: «محمد بن عبد الله رسول الله» ثم آبو بڪر وعمر وعثمان وعلي بن 
آبي طالب»؛ ولدينا روايات آخرى تقول: «كتب على باب الجنة اسم النبي» ثم الإمام علي 
بن أبي طالب» ثم الحسن بن علي» وهكذا...). والملفت آنه بعد ذلك بقليل» وب القرن 
الثاني» وبعد رحيل الإمام الباقر ينقسم آتباعه إلى عدّة فرق. و4 زمن الإمام السابع تعرض 
مسآلة جعفر الكذاب. وهكذا بعد رحيل كل إمام يطرح هذا التساؤل حول من يخلفه. 
حتى انقسمت الشيعة إلى سبعين فرقة تقريبا» مثل: الفطحية» والكيسانية» وغيرهما. 
وكل فرقة تذهب إلى إمامة من تراه. فلا بد من التفكير 2 تلك الروايات بشكل أكثر. 
وها ا لمجال تذكر نضا من القرن الخامين عن الشيخ الطوسي 2 كتاب #عقاكن 
الجعفرية»» وهي رسالة مختصرة ذكر ے بدايتها أسماء الأئمة الاثني عشر؛ ثم قال 2 
المسالة التالية» وهي المسألة ثمانية وثلاثون: «يجب آن يكون المعصومون مطهرين من 
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ال كا رة وك هد وهو ون اوو ك ل وا انه ي و 
لم يكونوا كذلك لسقطوا من أعين الناس» وڪيف يمڪن للمذنب آن يهدي الضال› 


هل كان تطكير الشيعة المتقدمين كتطكير نا في الإمامة_ 
قر اة جو زاربا کے ف لقف ساك واشتوال :هل كان كير 
الشيعة ب4 هذا الأصل على وتيرة واحدة آو آنه تعرض لبعض التغيرات عبر العصور› 
خصوصاأ ب4 القرون الخمسة الأولى؟ يقوم الافتراض ب4 تحقيقنا هذا على أن التحوّل الجاد 
2 صل الإمامة قد حدث ابتداءٌ من القرن الثالث إلى القرن الخامس» بمعنى أنه ظهر منذ 
بدايات القرن الثاني فهم للامامة يمنحها مزايا تفوق الطبيعة البشرية. وهذه الطريقة من 
انقو وان كانت مود من هل الأنمة وغلماء القهة ٠‏ إل نها واسات اتيا كقراء: 
موجودة» ثم بدآت 4 عصر الغيبة تطرح بجدية أكثر» بحيث بدآت تنافس القراءة الغالبة 
ألتي كانت تنظ ر إلى الإمامة كرؤية بشرية. و القرن الثالث والرابع نجد هذه القرأءة 
التي تعطي الإمامة هالة فوق الطبيعة تتخذ من الكوفة مستقرأً لہاء ولكنها لم تستطيع 
منافسة التيار الغالب الذي كان مستقرا ب4 قم آنذاك. بيد أنه 4 نهاية القرن الرابع ويداية 
القرن الخامس تهاوى الاتجاه البشري للامامة» بعد عقلنة الاتجاه الذي يعطي للامامة 
طبيعة فوق المستوى البشري» والذي اتخذ من بغداد مقرأ له» حتى تحولت هذه الرؤية إلى 
ركن رئيس 2 التفكير الشيعي» وآما الاتجاه البشري فقد انهار واختفى تماما. 
ولم يبلغنا شيءٌ من مؤلفات العلماء الذين كانوا ينزعون إلى الاتجاه البشري. وإن 
جميع المصادر الشيعية الموجودة حالياً قد كتبت بأقلام الذين يذهبون إلى الاتجاه الذي 
يرى للآئمة طبيعة تفوق البشر. إلا أن آثار النزاع الفكري العقائدي بين مدرسة الكوفة 
وطدرسة قم وك ذلك عضن الآراء الأر ل طهرت ند مز لفات خض ومهم كا تكن 
اتور على ال كف رسن اء كا اتر سرف ك الكدب الاة وا لكاي واه 
آنذاك. وقد بقيت الكثيرمن آراء الاتجاه البشري 4 إطار أحاديث متعددة ب الكتب 
الروائية وقد نقلت أحياناً على نحو حيادي» وغالباً بشڪل ناقد ومستشڪل» ولڪنها 
تثبت أولاً: اختلاف رؤية الشيعة الأوائل للاإمامة عن الرؤية المتأخرة 4 الكثيرمن جوانبها. 
واا ان فك اتر لأر كات هي ااا تى الزن الان وخاسة د الرن 
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الثالث والرابع. 


الإمامة بين البشرية والمافوق بشرية_ 
ومهما كان فإن هذا الفهم المختلف لا يمكن إنكاره» آي أن الشيعة» وآهم 
علمائهم على وجه الخصوص» كانت لمم قراءة مختلفة 4 القرن الثالث والرابع» ولم يروا 
اة طبيعة تفوق أهستوى المشري: ونما يرون السام كسار البشر غلى التقضيل 
التالي: غالبا ما كان النزاع الفكري والاعتقادي 4 القرون الأولى يتركز بين المتڪلمين 
والأصوليين من جهة وآهل الحديث والحشوية والآخباريين من جهة أخرى. وهو يشكل 
مجرد جانب من هذا النزاع الذي يدعو إلى التأمل. وهناك جوانب أخرى لذا النزاع قلما 
حظيت بالاهتمام. إن محور النزاع بين مدرسة الكوفة وقم يكمن ے (طريقة فهم 
الإمامة). وقد كانت أداة كلا المدرستين 4 القرن الثالث هي الأحاديث المنقولة عن 
الأئمة عة . فهناك مجموعة تنقل روايات ب4 فضائل الأئمة تفوق الطبيعة البشرئة» ب4 حين 
تذهب المجموعة الأخرى إلى إنكار وثاقة أو صحة تلك الروايات. إن أصحاب الرؤية التي 
تثبت للأئمة خصائص تفوق المستوى البشري يصتفون المنكرين والناقدين ب4 عداد 
(المقصرة)؛ وذلك لتقصيرهم 2 معرفة حقوق الأئمة وأبعادهم الوجودية» كما أن 
المنكرين والناقدين يصتفون الجماعة 2 2 عداد (المفؤضة)» حيث إنهم يفوضون 
شؤون الله تعالى إلى الآئمة بيتع اة . وقد كان التساؤل ب2 تلك الفترة يبحث عن 
خط الاعتدال 2 ما يتعلق بالاعتقاد بالأئمة. وقد عمد المتكلمون الشيعة ے2 بغداد - الذين 
يعود لهم الفضل الأكبر 2 تكوين الفكر الشيعي وصياغة هويته - إلى التخفيف من 
غلواء المذرسة الكوفيةء وعدت من تفكير يعض النتبين إليها ممن اتهم بالتفويض: 
بينما آا ی وا شعواء لا هوادة فيها ضد المحدثين من المنتسبين ا 
وتمكنوا من رفع لواء الفكر الشيعي؛ استناداً إلى جهودهم العلمية التي EE‏ 
شيعي معتدل» رغم كونها شديدة القرب من مدرسة الكوفة ي ما يتعلق بالإمامة؛ حيث 
تشترك كلا المدرستين 2 إعطاء الأئمة خصائص تفوق المستوى الطبيعي. 
وعليه فإن فكرة الغلو والتفويض» التي حاربها الآئمة 2 القرنين الأول والثاني› 
أخذت تنتعمش ب2 النصف الثاني من القرن الثاني» من خلال ترميم نفسهاء والابتعاد عن 
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الإقراط ‏ ترز اتشريطن هى م اة عات ية أو اله هة رتفت قا 
فشيئاً 4 الفك ر الشيعي 4 قالب الاعتقاد بفضائل الأئمة التي تفوق المستوى البشري» 
حى سير ها لقنار لطتو والشوين الحقدل على الك راشي ك انعرن انكام 
سيطرة مطلقة. فما كان يعد ب4 يوم غلوا وتفويضا أضحى حالياً من صلب المذهب» فهل 
نكون مخطثين إذا آسمينا هذا التطور استحالةء آي استخالة مقومات المذهب ج آهم 
أصوله الاعتقادية؟ ولربما سمي هذا التطور تكاملا. 

لو أننا أخذنا أصل الإمامة 2 قرونها الأخيرة آأمكن القول بأن خصائص الأئمة 
التي تفوق المستوى البشري قد أصبحت من ذاتيات المذهب» ولا يمكن إعطاء أية قراءة 
آخرى عن هذا المذهب. وآما إذا آخذنا التشيع من حيث تكوينه التاريخي - خاصة ب4 ما 
يتعلق بمعارفه 4 القرون الخمسة الأولى - فسوف لا يكون بإمكاننا إبداء قراءة آخرى 
عن الإمامة فحسب» بل وسنتمكن من تحقيقها أيضأ» بل ويجب فوق ذلك الإعلان عن 
غلبة هذا الفكر ب القرنين الأولين» وهيمنته على التفكير الشيعي. وعلى أية حال فإن 
هذه القراءة المختلفة عن التشيع حقيقة تاريخية ثابتة لا سبيل إلى إنكارها مهما كان 
تفكيرنا حائياً بعد مضي اثني عشر قرناً على طريقة تقكيرنا حول الإمامة. 

کن طح هاو ال وه ان هة اهر ا افم ول ارما 

وهي: ڪيف يتم بيان الإمامة 4 هذه القراءة؟ وما هي مقوماتها؟ وما هي أدلتها من القرآن 
الكريم والسنة الشريفة والعقل؟ وهل كان الأئمة يثبتون لأنفسهم هذه الصفات؟ وما هي 
مقومات الإمامة من وجهة نظر الأئ 2-1 ھ۹ وای قم گان يحمل نحص من أضحاب 
الآئمة وحوارييهم؟ فهل كانوا يرون لهم صفات بشرية آم أنهم يرونهم فوق مستوى البشر؟ 
ون فة الفا وك ا ها لأف نا ته ك اتحديت أو اتهيراة 
اكاد او فة نين كاو وون الات اف ال وون عنم اوها 
اذا لم تصل إا مز هات هرلا العلمتا انذين تون الصغات النشزة تلأمة؛ ره 
وصول مؤلفات التيار الذي يخالفهم؟ وهل كان ذلك وليد أسباب طبيعية أم لا وما هي 
الأسباب التي أدت إلى غياب القراءة البشرية عن الإمامة؟ ويكلمة واحدة: إذا رجعنا إلى 
النصوص الدينية المعتبرة من القرآن وسنة النبي والعقل وتعاليم الأئمة أنفسهم فهل نجدها 
تت اقرا اا ر ا رها 
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إن هذا المقال ليس 4 صدد الإجابة عن جميع هذه التساؤلات (وإن كانت الإجابة 
عن جميع هذه التساؤلات من جملة المشاريع التي آنوي القيام بها إن شاء الله تعالى)»› 
وخاصة بك ما يتعلق بالسؤال الخطير الذي ذكرناه 2 الختام» بل هو خطوة تمهيدية 
للوصول إلى نتيجة متواضمة مفادها: (وجود قراءة بشرية عن الإمامة 2 القرون الأولى› 
وقد كانت هذه القراءة هي القراءة الشيعية الرسمية طوال قرنين 2 الأقل). 

ولكن هذا المقال - الذي هو مقدمة لتحقيق آوسع - يسعى إلى الإجابة عن الأسئلة 
التالية: 

الأول: ما هي القرائن والشواهد المعتبرة التي يمكن العثور عليها 4 الكڪتب 
الشيعتة اة لإثبات القراءة البشرية عن الأئمة عقا 

الثاني: هل يمكن التعريف بعلماء الشيعة» سواء كانوا من المتكلمين أو الفقهاء 
أو الرواة أو المفسرين» وخاصة من أصحاب الأئمة عة » ممن كان يؤمن بمثل هذه القراءة 
عن الامامة؟ 

الثالث: ما هي مقومات الإمامة ب2 هذه القراءة الشيعية؟ 

فى سن خلال تهزير تو ضقي تجليلي إلى الكت فان تيار تاريخ القكر 
الشيعي ظلٌ محتجباً تحت طبقة كثيفة من الغبار الذي تراكم فوقه لألف عامء وذلك من 
خلال تقد تقديم شواهد معتبرة للتخفيف شيا ما من غرابة هذه القراءة عسی أن نحظی 
بدعم القارئ الكريم» من خلال اقتراحاته وانتقاداته» نظراً إلى صعوبة الطريق ووعورة 
المسالك. 


ا-الشواهد والقرائن على بشرية الإمامة_ 

ونكتفي ب2 هذا المجال بذكر ثلاثة أدلة وشواهد صريحة ومهمة عن أشهر 

العلماء الشيعة» أحدهم: رجالي» والثاني: أصولي» والثالث: من الفقهاء» من القرن العاشر 
والحادي عشر والرابع عشر. وإن جميع هؤلاء العلماء الثلاثة لم يؤمنوا بالاتجاه البشري ك 
صفات الآئمة» إلا أنهم أنصفوا ب4 بحوثهم العلمية» وأذعنوا بالوجود القوي والحضور 
الرائد للشيعة الذين يذهبون إلى الاتجاه المذكور ب2 القرون الأولى» بوصفهم الممظين 
الرسميين للتشيع آنذاك. وليست هذه الشواهد مجهولة أو مغمورة؛ والدليل على ذلك نقلها 
من قبل العلماء المتأخرينء واستنادهم إليهاء وإن كانوا قلما يهتمون بلوازمها الاعتقادية 
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المهمة. وسنبدا بذكر الشواهد عن العلماء المتأخرين: 


أ-العلامة المامقاني والتحول في ضروريات المذهب_ 
الشاهد الأول: كتاب «تنقيح المقال 2 معرفة علم الرجال»» وهو عبارة عن 
موسوعة رجالية شيعية مفصّلة» من تأليف العلامة الشيخ عبد الله المامقاني (١١١٠ه).‏ 
ويشتمل هذا الكتاب على أحوال جميع رواة الأحاديث الشيعية» أعم من كونهم من 
صحابة النبي الأكرم له و الأئمة الأطهار ك ورواة الحديث إلى القرن الرابع . وقد 
مهد لهذا الكتاب بمقدمة تفصيلية حول القواعد الرجالية» وذكر 2 الفائدة الخامسة 
والعشرين من هذه المقدمة بحثاً مهما حول موضوع اتهام بمض رواة الحديث بالغلو من قبل 
بعض الأصحاب. وخلص إلى نتيجة مفادها عدم صحة هذه التهمة بحق أڪثر المتهمين› 
حیيث قال: «إِن آڪثر ما يعد ا المذهب بك أوصاف الأئمةع كان القول 
ئة دود ا افا مخ الغلى“ 
وقد استتد المامقاني 4 تحقيقه حول المتهمين بالغلو إلى هذه الحقيقة بے ما يتعلق 
ری مروا د الال وکل مهل 
ونبّه إلى الاختلاف الجذري حول العقائد الشيعية 2 السابق والحاضر» وقال 2 
ما يتعلق ببعض الأشخاص واتهامهم بإثبات فضائل غير طبيعية للأئم ة عة : «إن هذا النوع 
من الفضائل يعّد حاليا من بديهيات وضروريات العقيدة الشيعية 2 العصر الحاض"“ 
وهناك 2 هذه القاعدة التي يؤكد عليها المامقاني نقاط جديرة بالاهتمام: 
الأولى: المراد من (العهد السابق) أو (سالف الزمان) الوارد 4 عبارة المامقاني؛ بقرينة 
تاريخ صدور الاتهام بالغلو» أواسط القرن الخامس على أبعد التقادير". 
الثانية : بالالتفات إلى المستندات الواردة 2 الاتهام بالغلو يتضح أن المراد من الغلو هو 
إثبات الصفات التي تفوق الطبيعة اتشر تل8 ما لا يحل طعا تة التصرف 
الاستقلالي ب4 التكوين والتشريع» وإنما هي مجرد فضائل خارقة للطبيعة» وأمور تفوّض 
ا ان اله تان وا اة غو وفوا د د ی اواك ان ادق تذهین 
إلى المنهج المفرط ب الغلو والتفويض خارجون عن ريقة الإسلام بإجماع المسلمين قاطبة. 
الثالشة: إن الاختلاف 4 صفات الأئمة بين الأصحاب والعلماء كان شديداً ك 
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التشبع فى قراءة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر ۳۹ 


القرون الخمسة الأولى» حتى أن بعضهم كان يتهم البعض الآخر بالغلو والتفويض. وبعبارة 
آخرى: كان المتهمون يعتقدون باتصاف الأئمة بفضائل تفوق الطبيعة» 4 حين ينكر من 
ينهم توفر مثل هذه الصفات 2 الأئمة اة . 

الرابعة: إن عبارة: «إن أكثر ما يُعد اليوم من ضروريات المذهب بك أوصاف 
اة ا دقل غل هة هة الوع هناش كر على اة اة ت الهو امه رة 
او ا ا كا هد الول دوا مو غار اده انها 
تدل ج المقابل آيضاً على سيادة الفكر الذي تبتاه منكرو الفضاثل غير الطبيعية للأثمة 
رهيمتة لاتا الذي ت قال رة ے بيان رضت اة نة القرون اة الأول 

الخامسة: لقد تعرضت ضروريات المذهب خلال هذه القرون العشرة الأخيرة إلى 
تحوّلات جادة. ولم يكن التغيّر الحادث 2 الأمور الفرعية والعملية هيّناًء بل كان 2 
صلب المباحث الاعتقادية» وذلك 2 الأمور التي تعد من (ضروريات المذهب)»ء وليس 2 
ضرورة واحدة أو e‏ بل شمل التغيير (أكثر ضروريات المذهب). وسنشير 2 هذا 
لقال إلن فهرسة موئقة عن هذه آلضروريات ك المذهب و ها يتلق بصفات الأمة المشازع 
فيها بين التيارين الشيعيين المبحوثين هنا. 

ونستنتج من هذه القاعدة آن بعمض ضروريات المذهب تخضع للتغيّرات على طول 
التاريخ» فما كان يعد ب4 وقتٍ ما ضروريا لا يعد ضرورياً 4 وقتٍ آخر» بل ويعتبر 
الاعتقاد به قبيحاً ومنكراً وغلوًا. كما آن هذا التحول التاريخي يثبت آن ما يعد ضروريا 
تيس 5اا ة امهب ونما هرمن اح نات أفكار غلماء ذلك الذهب أو ال تكمين 
والفقهاء فيه وإنه يقوم على فهم بشري» ولا يستند إلى 8 الربوبي بالضرورة. ورغم ذلك 
ی و کو کو کا ا د ود ا فی اها 
انر عة ف معن الاين قد ا واا رج فاده اشا اى ل هده 
الضروريات» ب حين عدت هذه الضروريات نفسها 4 وقتٍ آخر بدعة ج المذهب» وصار 
الأتباع إلى نبذها (فاعتيروا يا أولي الأبْصار). 

الا المامقاني نفسه لم يكن محسوباً على التيار المؤمن ببشرية 
صفات الأئمة» وإنما هو ينتمي إلى التيار الآخرء إلا آنه من خلال القاعدة الرجالية الآنفة 
يؤكد على وجود تيار قوي كان يعتقد ببشرية صفات الآئمة ٠‏ وكان هذا التيار سادا بے 
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۰ الشبخ محسن كديور 


القرون الأولى بن الأصحاب وعلماء الشيعة. 


ب-العلامة البهبهاني والاختلاف في مطاهيم الغلو والتقصير _ 

الشاهد الثاني: محمد باقر بن أكمل» المعروف بالوحيد البهبهاني (١٠۲١ه)»›‏ 

وهو من علماء الشيعة ب القرن الثاني عشر» وهو مؤسّس المدرسة الأصولية الحديثةء 

والذي تغلب بجهود علمية مضنية على المدرسة الأخبارية» التي هيمنت على الفكر الفقهي 

لدى الشيعة قرابة قرنين من الزمن. لقد ألف الوحيد كتابين 2 علم الرجال: أحدهما: 
«الفوائد الرجالية»؛ والآآخر: : «التعليقة على منهج المقال». 

و قد أشار فيهما إلى موضوع مهم له تأثير 4 بحثا هذاء حيث قال: «إن الظاهر 
أن کر من ادم شما القمن مم ران القضاتري كانوا تهون للذ 
منزلة خاصة من الرفعة والجلال» ومرتبة معيْنة من العصمة والكمال»› ق 
ورآيهم» وما ڪانوا يجوزون التعدي عنهاء» وڪانوا يعدون التعمدي عنها ارتفاعاً وغلوًاً على 
حسب معتقدهم» حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم لوعن النبيعاالك] غلواً» بل ربما 
جعلوا مطلق التفويض إليهم أعم من التفويض 2 الخلق والرزق والأحكام وأمر الخلائق!ء 
أو التفويض الذي اختلف فيه اأكالتفويض ب4 تشريع الأحكام والتفويض 4 تدبيرآمر 
الخلائق!ء أو المبالغة 2 معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم» أو الإغراق 2 
شآنهم وإجلالہم وتتزيههم عن كثير من النقائص واظهار ڪر قدرة لهم» وذڪر ۰ 
كنات الهاو و ازى ار فعا رركا تة ها تجو ةن افاوة كا هن 
4 الشيعة مخلوطين بهم» وكانوا مع ذلك مدلسين. وبالجملة فالظاهر أن ا 
مختلفين ے المسائل الأصولية آیضا؛ قریما کان الشيء عند بعضهم فاسدا آو كفراء 
و اک ی a‏ 
و قالغال مداو داف فد كان اغناد ية و اجا وو مرا“ 

إن عبارة الوحيد هذه» والتي استند لا المتأخرون من العلماء كثيراًء» ونقلوها عنه 
مراراً وتكرارا؛ بوصفها تأسيسا لمبنى" » حاوية للكتير من النقاط المهمة 4 بحشا. وهي 
على النحو التالي: 

الأولى: إن المتقدمين من علماء الشيعة حتى منتصف القرن الخامس كان لهم رأي 
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التشبع فى قراءة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر ٤١‏ 


مختلف ب2 ما يتعلق بصفات الأئمة بالقياس إلى الرآي الذي تبناه العلماء الذين جاؤوا 
بعدهم» بحيث إنهم كانوا يعتبرون كل رآي يتجاوز الرأي الذي يعتقدونه غلوَاً 2 المذهب. 

الثانية: كان العلماء البارزون» الذين يمثلون التشيع 2 القرون الأولى» يحظرون 
أي تجاوز للحد المعين ب4 أوصاف الأئمة. وكان الكثير من الصفات التي تفوق المستوى 
البشري يصتّف خارج الحدود المرسومة. وكان هذا النمط الفكري هو السائد. 

الثالثة: إن مشايخ قم» الذين سنأتي على ذكرهم بشكل مستقل» وأحمد بن 
الحسين البغدادي» المعروف بابن الغضائري (١٥٤ه)ء‏ من جملة المنتقدين والمخالفين للتيار 
الفكري الذي ينسب للأئمة صفات تفوق المستوى الطبيعي للبشر. 

الرابعة: إن محاور الخلاف بشآن صفات الأئمة ب4 عبارة الوحيد عبارة عن: 
إمكان صدور السهو عنهم» وتفويض الأمور إليهم» والمعاجز والأمور الخارقة للطبيعة»› 
وشأآن الآئمة ومراتبهم» وتنزيههم عن النواقص» وعلم الغيب» وقدرات الأئمة» وجميع 
الصفات التي تجمل من الأثمة خلقاً مختلفا عن سائر البشر. 

الخامسة: إن صفات العصمة لم ترد 2 كلام الوحيد بوصفها من الآأمور 
آلخلافية» حيث ذهب إلى وجود مرتبة آدنى من العصمة ب عقيدة المتقدمينء فهل العضمة 
مقولة مش ككة وذات مراتب تختلف شدة وضغفا آو هي آمر متواطئ يدور بين النقي 
والإثبات؟ وسيتضح من خلال الشاهد الثالث عدم صوابية ما ذكره الوحيد» وأن اختلاف 
افا هه هي فا ا 

ا لادم ن ا د ا ن د ا ا کو و 
ج تحار اناه نحت افو اتوك ك اتف اعلا اها هاما 
متبايناً» بين مؤمن ومنكر. ولا يخفى آن الوحيد كان مخالفا لرآي المتقدمين» وڪان 
توفي الط انى فهر به الق د انرون اة الإ جير مال عات 
الأئم ةك . 


ج-الشهيد الثاني ونظرية العلماء الأبرار 
الشاهد الثالث: زين الدين بن علي» الملاقب بالشهيد الثاني (٥1٠ه)ء‏ وهو من 
أكابر علماء الشيعة 2 القرن العاشر» وأحد الفقهاء الشيعة العشرة الكبار 4 جميع 
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4۲ الشبخ محسن كديور 


القرون والعصور. وقد آلف كتاب «مسالك الأفهام 2 شرح شرائع الإسلام»» و«الروضة 
البهية بے شرح اللمعة الدمشقية»» وهما من أهم الكتب الشيعية 4 الفقه الاستدلاليء 
ومن الكتب الدراسية ب2 مناهج الحوزات العلمية. وللشهيد الثاني رسالة بعنوان «حقائق 
الإيمان» أو «حقيقة الإيمان والكفر»» ويعود تاريخ تآليفها إلى عام ٤٥۹ه»‏ وهي من 
مصادر موسوعة «بحار الأنوار»» للعلامة المجلسي» كما حظيت باهتمام واعتماد السيد 
بحر العلوم ب كتابه «الفوائد الرجالية» (ج٠»‏ ص٠٠۲).‏ ومن جملة الأبحاث الجديرة 
بالقراءة ب4 هذه الرسالة المبحث الثالث من خاتمة الكتاب» الذي خصّصه لبيان المعارف 
التي يحصل بها الإيمان» ولكنه عمد ب2 نهاية الأصل الثالث - آي النبوة - إلى طرح 
تساؤل» ثم أجاب عنه بما يلي: «هل يُعتبر 4 تحقيق الإيمان التصديق بعصمته وطهارته 
وختمه الأنبياءَء بمعنى لا نبي بعده» وغير ذلك من أحكام النبوّات وشرائطها؟ يظهر من 
كلام بعض العلماء ذلك؛ حيث ذكر أن من جهل شيا من ذلك خرج عن الإيمان. ويُحتمل 
ااا تراه مى ا ا اجا 

يبدو من الشهيد الثاني ميله إلى الإجابة الأخيرة» وهي الاكتفاء بالتصديق 
الإجمالي» وعدم لزوم التصديق التفصيلي» كشرط للإيمان. ثمّ يذكر الأصل الرابع 
الذي تتم به حقيقة الإيمان على النحو التالي: «الأصل الرابع: التصديق بإمامة الاثني 
وها امل اف و ان اا ا ا ی آنه کد من 
ضروريات مذهبهم» دون غيرهم من المخالفين» فإنه عندهم من الفروع. ثم إنه لا ريب آنه 
يشترط التصديق بكونهم أثمة يهدون بالحق» وبوجوب الانقياد إليهم 2 أوامرهم 
ونواهيهم؛ إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك» فلو لم يتحقق التصديق بذلك لم يتحقق 
التصديق بكونهم آئُمّة. آما التصديق بڪونهم معصومين مطهرين عن الرجس» ڪما 
دننك عليه الأدة لقا والفلة والتضدق كوم متضوضا عليه من الله الى 
ورسوله» وآنهم حافظون للشرع» عالمون بما فيه صلاح آهل الشريعة من آمور معاشهم 
ومعادهم» وأن عملهم ليس عن رآي واجتهاد» بل عن يقين تلقوه عمّن قال الله فيه: وما 
ينطق عَنٍ البوى4» خلفا عن سلف» بأنفس قويّة قدسية» أو بعضه لدني من لَذْنْ حكيم 
خبیر4» وغير ذلك مما يفيد اليقين» كما ورد 2 الحديث آنه م عة محدثون لعلى أحد 
التفسيرين!ء آي معهم ملك يحدثهم بجميع ما يحتاجون أو يرجع إليهم فيه» أو أنهم يحصل 
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التشبع فى قراءة جديدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر 4۳ 


لهم نكت بك القلوب من دون توسّط ملك» وآنه لا يصح خلو العصر عن إمام منهم» وإلا 
لساخت الأرض بأهلهاء وأن الدنيا تتم بتمامهم» ولا تصح الزيادة عليهم» وان خاتمهم 
المهدي صاحب الزمان» وآنه حي إلى أن يأذن الله تعالى له ولغيره» وأدعية الفرقة الناجية 
بالفرج بظهور هك كثيرة» فهل يُعتبر لالتصديق التفصيلي بهذه الأمور] 2 تحقق الإيمان 
آم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم 2 الجملة؟ فيه الوجهان السابقان 2 النبوةء 
[الوجه الأول: لزوم الاعتقاد التفصيلي» والوجه الثاني: كفاية التصديق الإجمالي!. 
ويمكن ترجيح [الوجه] الأول؛ بأن الذي دل على ثبوت إمامتهم دل على جميع ما ذكرناهء 
خصوصاً العصمة؛ لثبوتها بالعقل والنقل. 

ولمن جهة آخرى! ليس بعيدا الاكتفاء بالأخير اوهو الوجه الثاني: التصديق 
الإجمالي على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصریهم من شیعتهم 2 آحاديثهم عة فإن 
کی ی ا اا هارن م ا ل كا ادون ا غاا 
آبرار» يعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم. و2 كتاب آبي عمرو محمد بن عمر بن 
عبد العزيز! الكشي (١۳۸ه)»‏ ليعني كتاب «اختيار معرفة الرجال»» الذي اختصره 
القت الط رى رالا قان آل كفا انكف تم يضل إلى الفهية القاني :ول إينا 
جملة مطلعة على ذلك اأي عدم الاعتقاد بعصمتهم من قبل الكثيرمن الرواة والشيعة 
المعاصرين لہما. مع أن المعلوم من سيرتهم عة مع هؤلاء نهم ڪانوا حاڪمين بإيمانهم» بل 
عدالتهم ''. 

وفقاً لہذه العبارة الطويلة فقد عد الشهيد الثاني الإيمان بالأئمة الأصل الرابع 
للإيمان» ثم طرح تساؤلاً مفاده: هل الاعتقاد التقصيلي بالعصمةء والعطم غير الاڪتسابي» 
والنص الإلهي على الأئمة» وغيبة الإمام الثاني عشر» شرط ب4 تحقيق الإيمان» أو يمكن 
الاكتفاء بالتصديق الإجمالي بالآئمة ووجوب طاعتهم؟ و4 معرض الإجابة عن هذا 
التساؤل نجد الشهيد الثاني - كعادته - لا يجيب بشكل صريح» وإنما يشير إلى جوابين 
محتملين» وإن كان لا يخفي ميله إلى الاحتمال الثاني. ويرجع سبب ترجيح الاحتمال الأول 
إلى تكافؤ أدلة أصل الإمامة وأدلة صفات الإمام» وخاصة ب2 ما يتعلق بالعصمة. وإن 
حصيلة الاحتمال الأول هو ضرورة أن يعتقد الشيعي بأربعة آمور على نحو تفصيلي» وهي: 
العصمة» والنص الإلهي» والعلم اللدني عند الأئمة» وغيبة إمام العصرد. إلا أن الشهيد 
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الثاني لا يستبعد الاكتفاء بالاعتقاد الإجمالي ب2 تحقيق التشيع» أي الاعتقاد بأصل 
ا وا ا ا ها ل تة واک ا و 
يعده ضرورياًء فيكفي للمسلم الشيعي اعتبار الأئمة علماء عدولا أتقياء» دون كوتهم 
معصومين عالمين بالغيب. 
وأهم ما ذكره الشهيد الثاني ب عبارته المتقدمة الاستدلال الذي أقامه على 
الاحتمال الأول. وخلاصة ما قاله الشهيد الثاني ب2 هذا الشأن: إن الكثيرمن رواة الشيعة 
لأحاديث الأئمة اة والكثير من الشيعة المعاصرين لهم» لم يعتقدوا بعصمة الأئمةء 
وإنما كانوا يذهبون إلى كونهم من (العلماء الأبرار) والأتقياء لا أكثر. ومع ذلك لم 
يعتبرهم الأثمة مؤمنين فحسب» وإنما كانوا يذهبون إلى عدالتهم أيضاء بمعنى أن عدم 
الأعقاد عة الأنة لأ يودي إلى الخروج عن ريقة الققيخ كما انه ليس سا تلفق 
والخروج عن العدالة. وقد ذكر الشهيد الثاني لاستدلاله هذا شاهدأ من كتاب «اختيار 
معرفة الرجال» للكشي - وهو أحد الكتب الرجالية الأربعة عند الشيعة - وهو أن الكثير 
من الرواة والمحدثين والمعاصرين للأئم ة ةلم يكونوا يذهبون إلى عصمتهم. ورغم أن 
الشهيد الثاني يؤيد ما ذكره الكشي بهذا الصدد إلا أنه يوعز السبب ب ذلك إلى خفاء 
حقيقة عصمة الأئمة» ولكنه لا يخرج من ينكر هذه العصمة عن التشيع. و2 ما يتعلق 
ببحشا نجد أن الفقرات التالية ب4 عبارة الشهيد الثاني جديرة بالاهتمام» وهي: 
الأولى: تقرير الشهيد الثاني عن جزئيات أصل الإمامة على النحو التالي: : أولاً :إن 
الإمامة من ضروريات المذهب» وهي من أصوله› الست هو فو عفنا :إن طا 
الأئمةعتلة واجبة. ثالشا: إن الأئم ةه معصومون. رابعاً: إنهم منصوبون للامامة من قبل 
الله ورسوله. خامساً: لديهم علم لدني غير اكتسابي» ويعلمون الغيب. سادسا: لا يخلو 
زمان من وجودهم. سابعاً: إن آخر الأئمة هو الإمام المهدي صاحب الزمان» وهو حي 
وغائب» وسيظهر بعد أن يأذن الله له. وهذا تقرير أمين لما عليه الشيعة ب القرون العشرة 
الأخيرة. 
الثانية: لا يستبعد الشهيد الثاني إيمان وتشيع من يعتقد بالإمامة» ويرى وجوب اثباع 
أوامر ونواهي الأئمةء رغم عدم اعتقاده ببعض الجزثيات» من قبيل: عصمتهم؛ +والقض 
الإلهي عليهم؛ وعلمهم اللدني؛ وما إلى ذلك. وعليه يمكن للانسان آن يكون شيعياً معتقدا 
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بالإمامة» بمعنى تطبيق سلوكه الديني وفق المنهج الذي يرسمه الأئمة E PO‏ 
دون أن بسب اليم قات خارقة لطبي البق رة على هدا الأساش سوت لا يون 
الاعتقاد بعصمة الأئمة وعلمهم اللدني وغير الاكتسابي والنص الإلهي من ذاتيات التشيع؛ 
إذ لم يستبعد تشيع وإيمان غير المعتقدين بمثل هذه الأمور. 

الثالثة: وفقاً ما ذكره الشهيد الثاني فإن الكثيرمن أصحاب الأئمة ورواة الحديث 
والشيعة المعاصرين للأآئمة كانوا ينكرون نسبة الصفات غير الطبيعية للأئمة» وخاصة 
العصمة» ولا يرونهم سوى من (العلماء الأبرار). وإن عدم الاعتقاد بعمصمة الأئمة لا يساوق 
ضرورة صدور المعصية أو الخطا عنهم» وإنما تعني عدم اتصافهم بصفات لا تتوفر 2 
ساتر البشر بحسب فطرتهم» وإلا فهناك الكثير من الأفراد - غيرالأئمة - على طول 
التاريخ جاهدوا من أجل تهذيب أنفسهم» ولم يعصوا الله طرفة عين» وعملوا على تطهير 
أنفسهم» دون أن يتصفوا بصفة ال 

الرابعة: هناك الكثير من أصحاب الأئمة ورواة الحديث من الشيعة المعاصرين 
للأئمةء الذين يعدونهم من (العلماء ان دوا له ا ار غير ساخ الل 
التي نالما الآخرون أيضاء بل يرونهم كسائر العلماء الآخرين يفتون على أساس من رأيهم 
واجتهادهم واستتباطهم» آي إن علمهم اڪتسابي»› وليس لديا آو هبة من الله» ولم 
یکونوا علی غلم بالغیب على نحو مطلق آو مقيد» بحيث تلقى علوم الغيب على أشدتهم 
بتوسط الملائكة أو بلا توسطهم. 

الخامة: إن الكش رمن الذين عاصدروا الأئمة وفوا غلومهم إلى الآأجيال 
اللاحقة» بل وتشرفوا بمجالستهم والتحدث إليهم مباشرةء» كانوا يعتبرون الأئمة علماء 
أتقياء لا أكثر. وبعبارة أخرى: كان تقبلهم لالامامة بوصفها ظاهرة بشرية› لا نها ظاهرة 
E E‏ کو ع کک و 
اختاروا التشيع من بين جميع المذاهب الإسلامية المختلفة؛ لأنهم وجدوا الرواية العلوية 
وغيرها من روايات الأئمة الآخرين عن الإسلام النبوي آتقن وأرجح من الروايات الأخرى 
على المستوى النظري. مضافا إلى آنهم وجدوا ب4 كل واحد من الأئمة أسوة عملية يمڪن 
الاقتداء بها ب تطبيق الإسلام الحقيقي. ومن الواضح أن التعامل مع العلماء الأتقياء لا يعد 
تعبدا وتقليداً أعمى» بل هو تعامل واع وقائم على أساس من الدراسة والتحقيق» حيث 
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بالإمكان مجادلة العالم المحسن» ويمكن انتقاده والاستفهام منه» وعندما تقنع بجوابه 
تفل د ضوع فاليمه إن هذا الضنف من الفيعة: وان كانرا نحهرون أتمتهم هم الأفضل 
والأعلم من غيرهم» إلا a‏ ا يتمتعون به من صفات 
ميتافيزيقية» بل لأنهم قد وجدوهم على الحق نظرياً وعملياًء ولذلك اقتدوا بهم. وهذه هي 
الصورة التي يقوم عليها التشيع الأول. 
السادسة: إن الشهيد الثاني قد استند #2 كلامه المتقدّم على ڪتاب الڪشي. 
وسنبحث 2 هذا الكتاب بشكل مستقل. ولم يصل إلينا من هذا الكتاب سوى خلاصته 
التي قام بها الشيخ الطوسي. ويعد هذا الكتاب من أفضل المصادر بك التعرف على فهم 
الشيعة الأوائل وأصحاب الأئمة من أهل البيتعشلة. ثم نقول: ألا يمكن اعتبار الكڪشي 
نفسه من القائلين بهذا الفهم البشري؟ 
ومن الواضح أن الشاهد الثالث أقوى من الشاهدين الأولين» سواء من حيث 
اعتبار القائل» أو من حيث اعتبار الوثائق والمستتدات» أو من حيث بيان الجزئيات 
والتفاصيل. 


٣‏ التظريات الشيعية فى الامامة 
ومن خلال الالتفات إلى هذه القرائن المذكورة يمكن تبويب الفكر الشيعي 2 
مجال الإمامة على النحو التالي» وبيان آن هناك نظريتين مختلفتين حول أصل الإمامة. 


التظرية الأولى: نظرية العلماء الأبرار 

وقد كانت هذه النظرية هي السائدة بين الشيعة حتى أواخر القرن الرابع. وهناك 

قاق فرك اء السضن على هذه الرونة حى تنكف القرن الخامفن وكات هده 

النظرية هي الرؤية الوحيدة التي مثلت التشيع 2 القرن الثالث والرابع. وقد ذهب إليها 

الكثير 2 عصر الأئمة من حوارييهم ورواة أحاديثهم وشيعتهم» حيث كانوا يرون الأئمة 

من أهل البيت عة زعماء الدين من الناحية العلمية والعمليةء وأن طاعتهم واجبة عليهم»› 

ويعتبرون رواية الآئمة عن الإسلام النبوي أكثر الروايات واقعية» وأقربها إلى إسلام رسول 
اللهعة » ولذلك فقد دعا النبي عه المسلمين إلى اتباعهم ومشايعتهم. 
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ووفقا لہذه النظرية لا يكون هناك إمكان للمقارنة بين الأئمة والنبي طلا ؛ 
وتا 
أولاً: لأن النبي منصوب من قبل اللّه. 
وثانياً : لأنه اله قد تلقى الوحي الإلي بعلم لدني غير مڪتسب. 
وثالثاً : إن الوحي الإلبي والسنة النبوية تحفظ بملكة العصمة من قبل الله تعالى. 
ووفقاً لهذه النظرية يتم تعيين الإمام الأول من قبل النبي» ثم ينص كل إمام على 
من يليه. وبعبارة أكثر فنية: كان يتم تعيين الإمام بنص أو وصية الإمام السابقء أو 
باختيار النبي عة > كما حصل ذلك بالنسبة للإمام علي عة » وباختيار وامتحان علماء 
القيغة له هذا آولا 
كما أن الأئمة لا يتمتعون بعلم لدني غيراكتسابي» ولا يعلمون الغيب» وإنما 
ad‏ خخ A e E E‏ 
اق كارع اهال اتراي والاج اة والام اط وشم باون انر 
لشو وان كا من اه خط 
كما أن الأثمةء وان ڪانوا من آطهر آفراد القرية من حبك تج الخاصى: إا 
آن العصمة منحصرة بشخص النبي عة » ولذلك لا يمكن اعتبار الأئمة خلقاً مختلفاً عن 
OREN ASE SEO EE GE N E‏ 
يتجنبون المعاصي بشكل بشري متعارف» حتى تم عدذّهم من الأآبرار. 
وإن اختلاف الأئمة من آهل البيت (أي العلماء الأبرار) عن غيرهم من العلماء 
يكمن ب درجة العلم وتهذيب النفس وقربهم من اللّه تعالى. 
ويرى أتباع هذه النظرية أن الاتجاه البشري ب الإمامة هو الاتجاه الوحيد الذي 
تسم نتشراد اقرا و اة اتقو امسو والرو انات انرو عن أتمة أهل الت 
EEG ENE E‏ 


النظرية الثانية: نظرية الأئمة المعصومين_ 
الأتباع 2 المراحل المتأخُرة من عصر الأئمة» حتى تحولت 2 عصر الغيبة إلى نظرية تتافس 
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الاتجاه البشري» وإن لم تكن هي الغالبة على المجتمع الشيعي حتى أواخر القرن الرابع» 
إلا آنها سادت الفكر الشيعي منذ مطلع القرن الخامس إلى يومنا هذاء حتى عدت من 
ضروريات المذهب وسماته الذاتية. 

E E E‏ ای 6 ا کیت ا 
من طبيعة مغايرة» وإنهم يشبهون النبي 2 الفضائل ومكارم الأخلاق» وإنهم لا يختلفون 
عن النبي إلا بالوحي الرسالي» فهم ملهمون ومحدثون (أي يحظون باتصال خاص ومعنوي 
بالله تعالى). ولا يمكن أساساً آن يأمر النبي اال المسلمين باتباع الأئمة من آهل البيت دون 
أن تتوفر فيهم هذه الفضائل الذاتية. 

أن مهات امات على انائ کا النظرد ية ڪالتالي: 

أولاً: إن آئمة المدى هم بمنزلة النبي عه » منصويون للاإمامة من قبل الله تعالى. 
وقد قَدّم التبي هذا التتصيب الإلمي إلى المسلمين 4 إطار النص» فيكونون بلك 
منصوبين من قبل الله بالنصٌ النبوي. وإن المسلمين الذين تجاوزوا هذا الأمر الإلهي والنص 
النبوي قد انحرفوا عن الصراط المستقيم. 

انيا : إن الأقة مل الي حضو لم على افلم اللدنى غير الاه ابي كما 
أنهم يعلمون الغيب بإذن من الله (ومن الواضح أن رقعة هذا العلم أضيق من علم الغيب 
الإلهي المطلق). وإن علمهم لا يكون من طريق الرآي والاجتهاد. وإن علمهم 4 مجال 
المعارف الدينية وكل ما يتعلق بكونهم أسوة للآخرين لا يتطرق إليه الخطا. 

ثائشاً: إن أئمة الہدى كالنبي عا 2 العصمة من المعاصي مطاقا (كبيرة 
وصغيرة» عمداً وسهوا). وإن العصمة فضل من الله يؤتيه عباده المنتجبين. وهذا أبعد 
بكثير عن تهذيب النفس وتطهير الأولياء لأرواحهم. 

وطبقا لنظرية (الأئمة المخصومين) يعد الأئمة مثل النبي وساقط بك الفيض الإلي. 
وإن إنكار هذه الفضائل التي تفوق الطبيعة من قبل بعض الشيعة ب4 القرون الأولى يعود 
إلى قصورهم أو تقصيرهم عن فهم العظمة الوجودية للأئمة##. إن الإمامة استمرار للنبوة 
ومتمّم لاء ومن دون الإمامة يبقى الدين ناقصاًء حيث إن الأئمة هم المفستّرون المعصومون 
الذين يشرحون الوحي الإلهي» وإن ظاهر النبوة» مختوم برحيل النبي تله » إلا آن باطن 
النبوة - آي الولاية - يستمر إلى آخر الزمان. ولولا هذه الولاية التي يتصدى لہا الإمام 
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الحاضر آو الحجة الغائب لساخت الأرض بأهلها. 

وعليه فمن دون الاعتقاد بأصل إمامة المعصومين عة لا يمكن بلوغ السعادة 
والفلاح والجنة» وإن خير الدنيا والآخرة يكمن 2 التبعية المحضة لأوامر ونواهي الأئمة 
الأطهار#. وبذلك تعود جذور الإمامة إلى القرآن والسنة النبوية والعقل. وهناك روايات 
كثيرة عن الأئمة المعصومين عة تدل على الأسس الثلاثة المتقدمة» بحيث لا يبقى معها 
آي مجال للشك» حتى عدت الإمامة بهذه الأسس الثلاثة من ضروريات المذهب الشيعي. 


العلماء الذين يذهبون إلى نظرية العلماء الأبرارس 
آما الإجابة عن التساؤل الثاني القائل: من هم العلماء الشيعة» الأعم من 
المتكلمبن والفقهاء والمحدثبن والمفسرين» وعلى الخصوص أصحاب الأئمة» الذين 
يذهبون إلى هذه القراءة» آي الذين كانوا يذهبون إلى نظرية (العلماء الأبرار) والاتجاه 
البشري 2 توصيف الإمامة؟ فهي: 
رغم اندثار تراث هذا التيار بعد سيطرة الاتجاه القائل بإمامة المعصومين» والذي 
امتدٌ لألف سنة» يمكن التعريف ببعض العلماء الذين كانوا يعتقدون بهذه النظرية. ورغم 
ذلك كانت لهم مكانتهم المرموقة 2 الأوساط الشيعية. وسنبداً بذكر أسماء هؤلاء 
العلماء ابتداءٌ من المتأخر إلى المتقدم. 


أ-ابن الخغضائري 

الأول: أحمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» المعروف ب (ابن الفضائري)» من 

علماء القرن الخامس. والكتاب المتواضع الوحيد الذي بقي لنا من آثاره هو كتاب 

«الرجال» أو «الضعفاء»» والذي تم نقله کا کاک «حل الإشكال»» لآأحمد بن 

طاووس (1۷۳ه)» وكتاب «خلاصة الأقوال» للعلامة الحلي ١ه).‏ وقد اعتبره المحقق 

الكلباسي ب2 كتابه «سماء المقال» (ج٠»ص۳٣و٠٠)‏ من عيون الشيعة وأجلاء ووجوه 

وعظماء الأصحاب. وعرفه المحقق القهبائي 2 كتابه «مجمع الرجال» (ج٠»ص۸١١)‏ 
و اا کار او کر ا 

إن ميزة الآراء الرجالية لابن الغضائري هي نسبة جمع غفيرمن رواة الحديث إلى 
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الغلو والارتفاع 4 المذهب والأئمةء وتضعيف هذه الطائفة من الرواة. وييدو أن هذا 
التضعيف وجرح ألرواة ئم يمسنتند إلى الشهادة والسماع: وإنما قام على اجتهاده الخاص» 
بمعنی آنه كان يراجع نص الروايات المنقولة عن ڪل راو› فإن وجد محتوى الرواية خارجا 
عن الحد الاعتقادي المشروع» وكان فيه علو أو ارتفاع 4 حق الأثمة» نسبه إلى الضعف 
والكذب والتدليس. وقد تقدمت عبارة الوحيد البهبهاني 4 بيان عقيدة مشايخ قم وابن 
الفضاثري. وطبعا ليس بالضروزة أن تتفق الآراء الرجالية مشايخ قم مخ آرك ابن الغضائري: 
وقد قام ابن الغضائري بنقض بعض تضعيفات القميين''. 

ومهما كان تعتبر توثيقات ابن الغضائري من الناحية الرجالية 4 غاية الاعتبار. 
ورغم عدم وصول كتاب (الممدوحين) إلينا إلا آن العلامة الحلي قد توقف 4 الكثيرمن 
الرواة؛ بسبب اعتماده على تضعيفات ابن الفضائري» بيد أن المشهور بعد العلامة على عدم 
الأخذ بتضعيفات ابن الفضائري. ومنذ عصر العلامة المجلسي اتهم ابن الغضائري بالتسرع 
جرح وتضعيف كبار الرواة. ولكن بالالتفات إلى اعتماد النجاشي - زميل ابن 
الغضائري ب الدراسة - على الكثيرمن آرائه الرجالية لا يمكن اتهامه بعدم الدقة 
والتسرع 4 اتخاذ الآراء» بل إنه كان من أعاظم النقاد ب4 علم الرجال ومن الأفذاذ 4 دقة 
القط: 

الوجه الثاني ب4 عدم الاعتناء بتضعيفات ابن الغضائري آنه لم يكن يستند 2 
توثيقاته وتضعيفاته إلى الحس والشهود والسماع من المشايخ والثقات» بل قد استتد 2 
ذلك إلى الحدس والاستنباط» وقراءة محتوى الروايات»ء والحكم على الرواي على آساس 


0 لرواية : 


بغض النظر عن الآراء الموافقة والمخالفة"" لكتاب ابن الغضائرى» وبفض النظر 


عن قبول أو نقد آرائه الرجالية - والذي هو 2 الأساس خارج بحشا -» فإن الذي ييدو من 
تضاعيف هذه النقود والإثباتات بشآن ابن الغضائري نفسه» آو يثبت من خلال الرجوع إلى 
كتابه مباشرة» أن الاعتقاد الذي كان يراه ابن الغضائري حول الأئمة يختلف عن التيار 
الذي ساد بعد القرن الخامس اختلافا كبيراً . وبناءً على تحقيقات المحقق المامقاني» والتي 

تقدمت ب4 الشاهد الأول» يمكن القول بأآن ما اعتبره ابن الفضائري غلوًاً وارتفاعا بحق 
الأئمة قد أصبح من ضروريات المذهب 2 عصرنا. وبعبارة أخرى: إن ابن الغضائري - على 
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حد تعبير المحقق الكلباسي 4 كتاب «سماء المقال» (ج۱»ص۹١)‏ - ذو غيرة على الدين› 
ومدافع عن المذهب. وآما 4 ما يتعلق برعاية شأن الأئمة فقد كان يبدي حساسية خاصة» 
ويعتبروصفهم بما يخالف الطبيعة» من قبيل: العلم بالغيب؛ والقوى الخارقة للعادة؛ 
والمعاجز؛ وتفويض الأمور التشريعية والتكوينية» خروجا عن الحد المشروع ج الاعتدال 
المذهبي» ومضيأً إلى الارتفاع آو الغلو 2 المذهب. وكان يرى نفسه ملزماً بالوقوف بل وجه 
هذا النوع من التطرف. ورغم عدم إمكان التعرف على حدٌ الاعتدال المذهبي الذي ڪان 
يراه ابن الفغضائري بشآن صفات الأئمة على نحو دقيق؛ وذلك بسبب ضياع مؤلفاته وعدم 
وصولما إليناء يمكن القول بآنه واحد من أشد الناقدين لوصف الأئمة بما يفوق الطبيعة 
البشرية» وآنه من أكثر العلماء الشيعة القائلين بنظرية (العلماء الأبرار) غيرة. 


ب-ابن الجنيد الإسكافي - 
الثاني: أبو علي بن أحمد الكاتب» المعروف ب (بن الجنيد الإسكا2 (۳۷۷ه)»ء 
وهو من كبار المتكلمين وفقهاء الشيعة 2 القرن الهجري الرابع. وله مؤلفات عديدة» 
منها: «تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة»»› و«المختصر الأحمدي 2 الفقه المحمدي»» 
و«النصرة لأحكام العترة». وقد كانت هذه المؤلفات متوفرة حتى عصر الشهيد الأول 
ا ت تا امف التنكدد. هد كان اتن ات عا مدد وف خضت 
آراؤه منذ البداية إلى انتقادات الشيخ الصدوق» والشيخ المفيد» والسيد المرتضى. وقد تم 
إحياء مدرسة ابن الجنيد الفقهية ثانية ب4 القرن السادس» وتم بحثها ب4 مؤلفات ابن 
إدريس الحلي» والعلامة الحلي» والشهيد الأول. ومن بين آراء ابن الجنيد المختلفة رأيان 
مبنائيان: أحدهما: ب4 أصول الفقه؛ والشاني: 2 أصول العقائد » حيث كان يذهب إلى 
ا اعد اتان اه ا اا کک الات کن ك رة لكا 
إلى علم الأئمة هة . 
وقد أشار الشيخ المفيد ب4 رسالته «المسائل السروية» إلى رسالة «المسائل المصرية» 
RE ESBS SEES OLAS‏ 
ونسب ذلك إلى قول الأئمة)“". 
وقد رأى الشيخ المفيد بطلان ما ذهب إليه ابن الجنيد» وقال بإمكان الجمع بين 
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تلك الأخبار» بحيث لا يبقى مجال للاختلاف» حتى يضطرنا إلى نسبة القول بالرآي إلى 
الأئمة ءا . 

وقد ذهب السيد المرتضى 2 «الانتصار» إلى أن أحد الآراء الفقهية التي تنفرد بها 
الإمامية جواز حكم الأئمة وحكامهم لبوصفهم من القضاة!؛ لكان علمهم بجميع 
الوق وارد ف اوا ك او اتد فان وان ال ب خف د 
هذه المسآلة» ويذهب إلى آنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه 4 شيءِ من الحقوق ولا 
الحدود». 

وعليه لو شاهد النبي عل أو الإمام علي اة أو خلفاؤهم جناية توجب حداً شرعياً 

فى فلع جما فشن الع ارقم تقل اليه انرتضس اسك لال اين اتيت على 
بطلان الحكم المستند إلى العلم لل غير النبي] على النحو التالي: «ووجدت لابن الجنيد 
گااما ك هده اة االكلامية! غير محصّل؛ لأنه لم يكن من هذا و و 
يفرق بین علم النبي ڪا بالشيء وبين علم خلفائه ن وهذا ا ؛لأن علم 
العالمين بالمعلومات لا يختلف». وعليه لو أن النبي علا ل أو الإمام علي اة أو خلفائه قد 
شاهدوا جناية تستوجب حدًا شرعياً كان علمهم معتبراً على وتيرة واحدة. ثم نقل السيد 
المرتضى استدلال ابن الجنيد على بطلان الحكم بالعلم ل غير النبي! على النحو التالي: 
«ووجدته يستدل على بطلان الحكم بالعلم بأن يقول: وجدت الله تعالى قد أوجب 
E E E E O I E‏ 
والمناكحة وأكل الذبائحء ووجدنا الله تعالى قد أطلع رسوله عا على من كان يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام» فكان يعلمه» ولم يبين كه أحوالمم لجميع المؤمنين» فيتمتعوا 
من مناكحتهم وأكل ذبائحهم. وعليه فإن علم النبي يختلف عن علم الأئمة والحڪام من 
حيث المنشاً والنتيجة والآثار الفقهية!». 

فذهب السيد المرتضى إلى عدم تمامية استدلال ابن الجنيد على اختلاف علم 
النبي مع سائر المؤمنين» ومن ناحية لا يقبل أن الله قد أطلع نبيه على نفاق المنافقين. ومن 
ناحية أخرى يذهب إلى اختصاص إبطال حقوق» من قبيل: جواز النكاح والإرث وأڪل 
الذبيحة» بأولئك الذين يظهرون الكفر والارتداد» دون أولئك الذين يبطنون ذلك. 

إن ما نحصل عليه من انتقاد هذين المتڪلمين والفقيهين الشيعيين الڪبيرين» آي 
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الشيخ المفيد والسيد المرتضىء لكلام ابن الجنيد هو الأمور التالية: 

أولا: لقد اعتبر ابن الجنيد كلام الأئمة آراءهم. وإن الرآي أو النظر أو الاجتهاد 
والاستنباط آمر اكتسابي» يحتمل فيه الوقوع ب4 الخطا. وهذا الرآي على الطرف النقيض 
من الرآي القائل بأن كلام الأئمة ناشىئ من العلم اللدني» الذي يستحيل فيه الخطا. وعليه 
يكون ابن الجنيد من القائلين بأن اختلاف الأئمة ناشىئ عن قولمم بالرآي. وبعبارة آخرى: 
إن ابن الجنيد لم يكن معتقداً بعصمة الأئمة وعلمهم اللدني»ء وإنه كان يراهم مجرد 
افلا آنزان. 

ثانيأً: وفقاً لكلام السيد المرتضى فإن ابن الجنيد يفرق بين علم النبي اء وعلم 
سائر المؤمنين (ومنهم الأئمة)؛ فالنبي يعلم بعض البواطن والغيوب بإذن الله» ب4 حين أن 
المؤمنين (ومن بينهم الأئمة) لا يتمتعون بمثل هذه العلوم. وعليه فإن النبي يمكنه القضاء 
بحكم علمه» إلا أن سائر المؤمنين (ومنهم الأئمة) لا يسوغ لهم الاستتاد إلى علم القاضي 
ن اقا واا متك الل وق اللات اهار ك الفا ركا هوه 
والقسم). والمعتقد بمثل هذا الفرق لا يؤمن بالعلم اللدني للأئمة 

الا بق راء النقولة عن اين الجنيد - ود تددم مثالان بارزان لبا هإته؛ رغم 
كونه من المتكلمين والفقهاء الشيعة الكبار ب4 القرن الرابع» كان يذهب إلى الاتجاه 
البشري 4 مسالة الإمامةء ولم يؤمن بالاتجا المقابل. آي وفقاأ للمبنى الكلامي لابن 
الجنيد فإن (كلام الأئمة يعبرّعن رآيهم)ء وإن أوصافاًء من قبيل: العلم اللدني» وخاصة 
اتح ا كن رور اة ات ك شرن الرادة 

راا تشد كان ال عاد الاجا ایی سادا کے اشرق اترام بيت إن 
الرمن به لم يڪن ليشيم بالارتداد چ a‏ قشیع بد 
لانتقاد yT aS‏ إذا كانت العصمة والعلم TT‏ 
التب ع القرن الرات أؤمن سفاكة امار ةة الأقل: فكي كان أبن الجيك - وهو 
انكر 0ذ الت وزات خط بك هة لاحترا وال ال ك دلا غل 
E CRE E MEE TEP NE ETE‏ 
الإمامة؟ 
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ولم تخف هذه النقطة الأخيرة عن النظرة الثاقبة التي يتمتع بها العلامة السيد 
محمد مهدي الطباطبائي» المعروف ب (بحر العلوم) (۱۲۱۲ه)ء حيث قال بے كتاب 
«الفوائد الرجالية» (ج٠»صض٠٠۲)ء‏ 4 ترجمة ابن الجنيد: «من أعيان الطائفة»› وأعاظم 
الفرقة» وأفاضل قدماء الإماميةء وأ تزه علا افيا وأڪثرهم تصنيفاًء وأحسنهم 
و وأدقهم نظرا)» تم حكى عنه القول بالقياس»› وساف :وبرغم ذلك فقد 
حظي بتكريم علمائنا وتبجيلهم» ثم تعرض لسؤال مهم» حيث قال: «إن المنع من القياس 
ن ضنرو رات مده الأفامة: وما رترت هه الروانات عن الا 4 كرون احالف 
4 ذلك خارجا عن المذهب» فلا يعتدٌ بقوله» بل لا يصح توثيقه. وأعظم من ذلك اأي القول 
بالقياس] ما حكاه المفيد 5 عنه من نسبة الأئمة إلى القول بالرأي»؛ إذ يرى السيد بحر 
العلوم آنه رأي سين وقول شنيع» وكيف يجمع ذلك مع القول بعصمة الأئمة ء4 وعدم 
تجويز الخطا عليهم» على ما هو المعلوم من المذهب. وهذا القول االكلامي!] لم يشتهر 
عنه» إلا أن قوله بالقياس معروفٌ مشهور. ثم احتمل السيد بحر العلوم أن المراد من القياس 
الذي يذهب إليه ابن الجنيد هو القياس الجائز» من قبيل: القياس المنصوص العلةء أو 
بتتقيح المناط القطعي» إلا آنه لا يرتضي هذا ااا ت فا ف وی ادا 
التكلف لا يجري بك مقالته الآخرى التي نسبها إليه المفيد من نسبة الأئمة إلى القول 
بالرآي. والظاهر أنه قد زلت لذا الشيخ المعظّم قدمْ 4 هذا الموضع» ودعاه اختلاف 
الأخبار الواردة عن الأئمةء كا عبطإ لى القول بهذه المقالة الردية. والوجه 2 الجمع بين ذلك وبين 
ما نراه من اتفاق الأصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه حمله على 
الشبهة المحتملة 2 ذلك الوقت؛ لعدم بلوغ الأمر [العلم اللدني للأئمة» ومسألة بطلان 
E ENES EE ESSERE E ENE Eg‏ 
والأوقات» فكم من آمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء 4 زماننا؛ لبعد العهد 
وضياع الأدلة» وكم 5 شيءِ خفي 2 ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء؛ 
باجتماع الأدلة المنتشرة 2 الصدر الأول» أو تجدد الإجماع عليه 2 الزمان ولعل 
أمر القياس من هذا القبيل. وأما إسناد القول بالرآي إلى الأئمة A‏ ع فلا يمتنع أن يڪون 
كذلك 2 العصر المتقدم». 
ومن ثم نقل السيد بحر العلوم عبارة الشهيد الثاني من رسالة «حقائق الإيمان» - 
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التي نقلناها بإسهاب ب2 الشاهد الثالث - عن جد السيد عبد الكريم الطباطبائي 
البروجردي 2 كتاب الإيمان والكفر [مخطوطا حول انتماء أكثر الرواة والشيعة 
المعاصرين للأئمة إلى التيار القائل بأن الأئمة (علماء أبرار)» دون الاعتقاد بعمصمتهم» ونقل 
اعتقاد الأئمة بعدالة هؤلاء الرواة والشيعة. ثم أضاف: «وكلامه [أي كلام الشهيد الثاني 
حول الأتجاء البشرى نى الشيعة حول اة الإماة وان كان مطقاء نكن يجب 
تنزيله على تلك الأعصار لوالقرون الأولى]ء التي يحتمل فيها ذاك آي عدم بلوغها حد 
الضرورة!ء دون ما بعدها من الأزمنة آي من القرن الخامس فما بعده]؛ فان هذا الأمر 
لأوصاف الأئمة! قد بلغ فيها حن الضرورة قطماً”'. 

إن رؤية العلامة بحر العلوم تحتوي على نقاط مهمة 2 ما يتعلق ببحشا: 

الأولى: إن المسائل الدينية»ء ومنها المباحث العقائدية» تختلف باختلاف الأزمنة» 
من حيث الوضوح والخفاء. وعليه يمكن لفهم المؤمنين آن يختلف من وقت لآخر 2 ما 
يتعلق بالمسائل المذهبية» وقد يكون هذا الاختلاف بين ضروري المذهب والقول بخلافه. 
وهذا عبارة آخرى عن تغير المعرفة الدينية» أو استحالة الاعتقادات المذهبية. 

الثانية: إن مسألة الإمامة من بين المصاديق ب4 تحول المعرفة الدينية. بمعنى أن 
معالم الإمامة قد تعرّضت للتغير 2 فترة ما قبل وبعد النصف الثاني من القرن الخامس› 
حيث حصل منعطف ب آمور» من قبيل: العصمةء والعلم اللدني» من معالم الإمامة» 2 
حبن أخذت هذه الأمور منذ ذلك الحبن تعد من ضروريات المذهب. 

الثالشة: ذهب السيد بحر العلوم إلى أن هذا التغيروليد خفاء المسألة ب4 القرون 
الأولى» ووضوحها 2 القرون المتأخرة؛ وطرو الشبهة آنذاك» وبلوغها حد الضرورة بعد 
ذلك. إن هذا البيان قائم على الافتراض الذي تبناه التيار القائم على ميتافيزيقية صفات 
ا و اه اهار اقافن تشر خر الاما رح سر اة 
كلام بحر العلوم» حيث قال: «اجتماع الأدلة المنتشرة ب2 الصدر الأول»ء أو تجدد الإجماع 
عليه ب2 الزمان المتأخر». فإذا اعتبرنا اجتماع الأدلة والأسباب 2 القرون الأولى من أسباب 
ظهور التيار البشري آمكن عد حضور الأئمة من أهم هذه الأدلة والأسباب» حيث 
إمكانية اللقاء المباشر بين الأئمة اة وشيعتهم» وقد شاع الاتجاه الميتافيزيقي طردياً مع 
صعوبة هذا الارتباط 2 الفترة الأخيرة من عصر الأئمة» ولا سيّما ب عصر الغيبة. 
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الرابعة: إن ابن الجنيد» رغم انتمائه إلى التيار البشري» وقوله بنظرية (العلماء 
الأبرار)» وأن كلام الأئمة رأيهم» الملازم لعدم الاعتقاد بعصمتهم وعلمهم اللدني» قد 
عاش وسط الأجواء الشيعية بحفاوة وتكريم كبيرين» مما يدل على انسجام معتقده مع 
معتقد الشيعة 4 تلك الفترة» وفترة حضور الآئمة» وهي فترة الاتجاه البشري 2 ما يتعلق 
بمسألة الإمامة» وشيوع نظرية (العلماء الأبرار)» وإن كان السيّد بحر العلوم قد عبر عن 
هذه الفترة بفترة خفاء أوصاف الأئمة على شيعتهم. 

وقد عرف الشيخ أسد الله بن إسماعيل» المعروف ب (المحقق الكاظمي) (المتوفى 
4 العقد الرابع من القرن الثالث عشر)» وصاحب كتاب «المقابس»» ابن الجنيد ضمن 
وصفه العلماء المجددين من الشيعة 4 كتابه «كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع» 
(ص۸۳)» على أنه من الفقهاء المتقدمين وأصحاب الأئمة» وأنه قد أدرك الغيبة الصغرى 
والكبرى. وبعد نقله كلام الشيخ المفيد بشأن رؤية ابن الجنيد الخاصة بشأن الأئمة 
أكلام الأئمة رأيهم! شار إلى أن لابن الجنيد كتابين آخرين: أحدهما: «(كشف التمويه 
والإلباس على أغمار الشيعة 2 آمر القياس»» والآخر: «إظهار ما سره آهل العناد من 
الرواية عن أئمة العترة ب4 أمر الاجتهاد». ولو أن الاجتهاد الذي أراده الأئمة كما فهمه ابن 
الجنيد -قد وصل إلى زماننا لكان تأثره على الاتجاء البشري ج مسالة الإمامة ملعوظا. 
مع أن التساؤل حول سبب عدم وصول مؤلفات هذا العالم الشيعي الكبير إلى العصور 
اللاحقة تساؤل وجيه و4 محله. 


٣-المتكلمون‏ الشيعة في القرن التالث وصطات الأئمة 
اميتافيزيقية ‏ 
هل يمكن تصنيف ابن قبة الرازي والنوبختيين ب4 زمرة القائلين بالاتجاه البشري 

2 مسألة الإمامة؟ 
أجاب الدكتور المدرسي الطباطبائي عن هذه السؤال بالإيجاب. وقد أفردنا هذا 
الجزء من تحقيقنا لتقييم هذه الإجابة. إن الأستاذ الدكتور السيد حسين المدرسي 
الطباطبائي من المتخصصين ب2 مجال التشيع» وخصوصاً 4 القرون الأولى. وقد الف حتى 
الآن 2 مجال اختصاصه ثلاثة كتب باللغة الإنگليزية» وقد ترجمت بأجمعها إلى الفارسية 
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تحت إشرافه»ء وإن لم يسمح لأهمها بالنشر 2 إيران. وهي عبارة عن: «مقدمه اى بر فقه 
شيعه» كليات وکتاب شناسى»» ۸١١١ه‏ ش؛ و«مكتب در فرايند تكامل»» رؤية 2 
تطور المباني الفكرية للتشيع 2 القرون الثلاثة الأولی )١۷١١ه‏ ش؛ و«ميراث مكتوب 
شيعه آز سه قرن نخستين هجري»» الكتاب الأول /۳۸۳١ه‏ ش. وجميع هذه الكڪتب 
الثلاثة من المصادر ب4 مجال التشيع» ونموذج للمشروع المنهجي والعميق والعلمي. وإن 
الكتاب الثاني المترجم إلى الفارسية - رغم طباعته خارج إيران - لم يخلٌ من بعض 
الملاحظات الموجهة لهء» وقد تركت هذه الإشكالات تأثرات سلبية على الكثشرمن 
الاستنتاجات الإستراتيجية لهذا الكتاب» وأدى إلى حذف بعض فقراته أو الإضافة عليها 
أو تعديلهاء» إلا آن الخوض 2 هذه الأمور يحتاج إلى مجال ومقال آخر. 

ان ڪتاب «مڪتب در فرايند تڪامل» ا الى لفرت و کر ابن 
قبة» وقد تضمن 4 ملحقاته إعادة تصحيح الرسائل التي كتبها ابن قبة. والحقيقة أن هذا 
الكتاب بأجمعه مقدمة للتعريف بآراء ابن قبة الكلامية. إن ابن قبة» وإن كان معروفاً 
اتخوزات اة افع فر د امع ن الح حار الخاد عقن ع عك 
أصول الفقه» إلا أنه فوق ذلك من آبرز متكلمي الشيعة ‏ آواخ ر القرن الثائث وبدايات 
القرن الرابع. 


ماهي مدرسة ابن فقبة وآل نو بخت! 

وقد تعرض المنيد المدرسي الطباطبائي ن2 أول تحقيق له إلى آراء ابن قبة وآل 

نوبخت حول الإمامة باختصار على النحو التالي: «إن جماعة من الصحابة لم يكونوا ليروا 
للآئمة سوى مرجعية علمية» وكانوا يذهبون إلى كونهم (علماء آبرار)» وينڪرون آن 
تكون لهم صفات تفوق المستوى البشري» من قبيل: العصمة. وهو الرآي الذي آيده بعض 
المتكلمين من الشيعة 4 المراحل اللاحقة» ومن بينهم: آبو جعفر محمد بن قبة الرازي» 
المتكلم الشيعي الكبير 2 القرن الرابع» وزعيم الشيعة 4 عصره» والذي ظلت آراؤه 
محط آنظار العلماء الشيعة من بعده. ذفقد كان يرى الأئمة مجرد علماء وعباد صالحين 
وعالمين بالقرآن والسنة» وينكر علمهم بالغيب. والعجيب أن منهجه العقائدي قد حظي 
برغم ذلك باستحسان المؤسسة العلمية الشيعية آنذاك. وقد كان لبعض المحدثين 4 قم 
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رآي مشابه لرآي ابن قبة. ویبدو أن آل نوبخت كانوا يذهبون إلى هذا الرأي أيضا" 

وقد نبّه السيد المدرسي الطباطبائي» ضمن شرح الآراء الكلامية لابن قبة» إلى 
أن الشيعة من وجهة نظره يقولون 2 الإمامة بضرورة النص المتواتر من قبل الإمام السابق 
(ومن قبل النبي عل بالنسبة لالإمام الأول): «خلافاً لما كان يقوله الغلاة فإن الأئمة مجرد 
علماء صالحين» ولا يعلمون الغيب؛ لأن ذلك من مختصات الباري تعالى» ومن اعتقد بعلم 
غيره بالغيب فهو مشرك». يرى ابن قبة أن دور الأئمة؛ بوصفهم من العلماء الأبرار والمفسرين 
للقرآن والسنة النبوية الشريفة» بيان الشريعة والأحكام الإلهية. ومراده من ذلك أن القرآن 
الكريم وأحاديث النبي الأكرم والأئمة الأطهار تحتوي على مقدار كاف من القواعد 
والأصول الكلية والعامة الوافية بجميع حاجات البشر والموارد التي يجهلون حكڪمهاء 
وتشمل الڪلي والجزئي وتبيّن أحڪامها“ . 

وقد صرح السيد المدرسي الطباطبائي بآراء ابن قبة حول صفات الأئمة قائلا: «لم 
ينف ابن قبة إمكان أن يجري الله تعالى المعجزة على يد الإمام» إلا آنه يرفض سائر 
عقائد المفوّضة ب2 اعتقادهم بإثبات علم الغيب للإمام أو كل صفة تفوق الطبيعة 
الترنة 0 
إن مصدر الكلام السابق آجوبة ابن قبة عن شبهات آبي زيد العلوي» التي نقلت 
من قبل الشيخ الصدوق» حيث قال: «إن اختلاف الإمامية إنما هو من قبل كذابين دلسوا 
أنفسهم فيهم 2 الوقت بعد الوقت» والزمان بعد الزمان» حتى عظم البلاء. وكان 
أسلافهم قوم يرجعون إلى او واجتهاد وسلامة ناحية» ولم يكونوا أصحاب نظر وتميّز؛ 
فڪانوا إِذا رآوا رجلا مستورا يروي خبرأً أحسنوا به الظن وقبلوه. فلما كثر هذا وظهر 
شكروا إلى آتمتهم» فآمرهم الآئمة بآن يأخذوا بما يجمع عليه» فلم يفعلواء» وجروا على 
غاد فكانت انخيانة من قله لمن خبل اته والإهام أيضا لم قف على هذه 
التخاليط التي رويت؛ لأنه لا يعلم الغيب» وإنما هو عبد صالح يعلم الكتاب والسنةء ويعلم 
من آخبار شیعته ما ینهی اليه '. 

وقد رى المحقق الكاظمي أن نقل الشيخ الطوسي للكلمات المتقدمة لابن قبة 
حول الإمامة دون رها مشعرٌ بقبولما ". ولكن من الصعب القول بأن الصدوق» القائل 
بأن الأئمة هم «عيبة علمه» وتراجم وحيه» وأنهم معصومون من الخطاً والزلل»'» ميد 
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لابن قبة ب كلا محوري نفي العلم بالغيب عن الأئمة» والاكتفاء بكونهم مجرد عباد 
الح تعلمون انكتات والتة. 
إن تقرير الأستاذ المدرسي الطباطبائي عن رؤية ابن قبة حول الإمامة غيرتام» ولم 
يلاحظ الناحية الأخرى من رؤيته حول عصمة الأئمة. فقد ی ابن قبة 2 هذه الرسالة 
فنا فاد ف کے انه من عدر أن کون اما للم الدين كله مخضوما 
ومؤتمناً على الكتاب"". مضافاً إلى أن ابن قبة قد أجاب عن شبهات المعتزلة حول 
شروط الإمامة قائلاً: «ولا يسهو ولا يغلط وليجب! أن يكون عالماً؛ ليعلّم الناس ما جهلواء 
وعادلاً؛ ليحكم بالحق» ومَّن هذا حكمه فلابد من آن ينص عليه عاذّم الغيوب على لسان 
من يؤدي ذلك عنه اآي ينص عليه من قبل الإمام السابق!؛ إذ كان ليس بے ظاهر خلقته ما 
e BEI‏ 
ويمكن تلخيص آراء ابن قبة بشأن الإمامة على النحو التالي: 
١‏ الإمام عبد صالح» عالم بالكتاب والسنة. 
الإمام لا يحيط علما بالغيب. 
الإمام منصوب من قبل اللّه» على لسان النبي أو الإمام المتقدم عليه 
الإمام معصوم من السهو والخطا. 
والذي تم التأكيد عليه 2 تحقيق السيد المدرسي الطباطبائي هو المحور الثاني 
(نفي علمه بالغيب)» وأما المحور الأول والثالت فلم يذڪرا 4 التقرير بشڪل ڪاملء آي 
إن ابن قبة لا يعتبر الأئمة مجرد علماء وعباد صالحين؛ إذ بالنظر إلى مستهل المحور الثالث 
(النص من قبل علام الغيوب)ء والعصمة (المحور الرابع)ء فإنهم فوق ذلك معصومون 
منصوصٌ عليهم من قبل الله تعالى. وهو رغم اشتراطه لزوم النص المتواتر» إلا أنه قد غفل 
عن ضرورة النصٌ من قبل الباري تعالى. مضافاً إلى آنه لم يتعرّض إلى رؤية ابن قبة 2 
ضرورة عصمة الأئمة. وعليه لا يمكن القبول باستنتاج المدرسي الطباطبائي بشآن ذهاب 
ابن قبة إلى (نفي وجود كل صفة ميتافيزيقية ب2 الإمام). وعليه - بناء على عقيدة ابن قبة 
القائمة على محورين» وهما: «وجوب النص الإلهي»؛ و«ضرورة العصمة»» فإنه يؤمن 
بصفتين ميت افيزيقيتين ب2 الأئم ة عة » رغم نزوعه إلى الاتجاه البشري بشآن عدم علم 
الأئهة فيب مضافا لى أن لافار إلى (العيد الال تحتري على جن من الحفيفة: 
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وليس تمامها. وعليه لا يمكن عد ابن قبة من القائلين بنظرية (العلماء الأبرار)ء وإن 
كانت راه درك رو هدو رة ك الزن الرانة 

وآما ك ما يتلق بال تويخت هقد قال السيه المدرسي الطباطبای بے تهاية شريه 
المتقدم: «ويبدو آن آل نوبخت كانوا يذهبون إلى هذا المذهب»»ء وهو إنكار علم الأئمة 
بالغيب» وإنكار الصفات التي تفوق الطبيعة» من قبيل: عصمتهم ء24 . 

وقد بيّن المدرسي الطباطبائي 2 تحقيقه الأخير (مكتب در فرايند تكامل: )٠٠‏ 
الرؤية الكلامية لآل نوبخت ب2 مسألة الإمامة بتقصيل أكثر» حيث قال: «إن بعمض 
دما كلمن فة ٠‏ كال وبع د دعم ري الوه د هدو اة آي 
مسآلة علم الإمام بالأمور الخارجة عن الأحكام الشرعية -» وكذلك 4 موضوع شروط 
E O E DT E E‏ 
المفوّضة ب المسائل الأخرى» من قبيل: قدرة الأئمة على إظهار المعاجزء ونزول الوحيء 
و رف الا كةو جوا لواد عي مامه الهو الو تاحول 
شيعتهم» وعلمهم بالغیب». 

ا فر ال رالانا دد كو وو م كابر 
للقالاكهء لشي امفيك :اء على نفل القبح افيد ك هدا الكنا ج لا بمكن إدراح آل 
نوخت 2 عذاد المتكرين لعضمة الأتمة أو علمهم بالغبب؛ وذزف: 

أولاً: لأن الشيخ المفيد يعرف آل نوبخت على آنهم مثل المفوّضة 4 القول بوجوب 
ا وا ین واا او راا اوهو مى توا ا 
اللفنن :وة من بت ال بال 

ثانياً: إنه لم يذكر 2 الباب الحادي والأريعين شيثًاً عن آل نوخت بشآن علم 
اة 6لضتف اتر والكافات وإطادق لمهم بالفي 

ثاثا : ذ كر الصقحة ٠١‏ من لباب ۴۹ آنه لم يعر على شىء يمكن الاطمتتان 
اة ا حب إن ال ية بان اك اج واا افون اطا و ا 
ظواهرها. 

رابعاً: قال ب الصفحة ٦۵‏ من الباب ۳۸: إن آل نوبخت يرون وجوب النصٌ على ولاة 
EE E‏ 
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ويبدو آن السيد المدرسي الطباطبائي لم يڪن دقيقا 4 تقريره عن آراء آل نوخت 
4 «أوائل المقالات»» للشيخ المفيد. 

وهناك من جهة آخرى مصادر آخرى غير «أوائل المقالات» للوقوف على آراء آل 
نوبخت» ومنها: الجزء المتبقي من كتاب «التنبيه ج الإمامة»» لأبي سهل النويختي 
(۱۱٣ه)»‏ وهو من أكبرعلماء آل نوبخت (وقد ورد ذكره 4 نهاية الملحقات من ڪتاب 
السيد المدرسي). وقد ذكر آبو سهل النوبختي 2 هذا الجزء هاتين العبارتين بصراحة 
(العبارة الأولى: 2 إطار الاحتجاج على الخصم؛ والثانية: 2 مقام بيان آرائه)» فقال: «لابد 
من إمام منصوص عليه»ء عالم بالكتاب والسنة» مآمون عليهماء لا ينساهماء ولا يغلط 
فيهما»؛ و«لا يجوز عليهم 2 شيءٍ من ذلك الغلط» ولا النسيان» ولا تعهد الكذب . 

ولو صحت نذسبة كتاب «فرق الشيعة» للحسن بن موسى النوبختي فهو 4 وصف 
أول فرقة شيعية يشترط 4 عصمة الأئمة وعلمهم بجميع ما يحتاج إليه الناس أن يشتمل 
هذا الشرط على جميع المنافع والمضار الدينية والدنيوية وجميع العلوم الجليلة والدقيقة 
(وهو عبارة أخرى عن علم الغيب» آو ب2 الأقل العلم اللدني)"". وطبعاً فإن عباس إقبال 
الآشتياني يرى كتاب «فرق الشيعة» المبحوث هنا هو كتاب «المقالات والفرق»ء لسعد بن 
عبد الله الأشعري» المعاصر للنويختي" . 

وطبقا لنقل العلامة الحلي ب2 كتاب «أنوار الملكوت ب4 شرح الياقوت» فإن آبا 
إسحاق إبراهيم النوبختي» صاحب كتاب «الياقوت»» يرى وجوب عصمة الإمام وعلمه 
بجميع أحكام الشريعة” . 

وبناءًٌ على ما تقدم لا يمكن عد آل نوبخت من المنكرين لصفات الأئمة التي تفوق 
الطبيعة البشرية» ومنها: العلم بالغيب؛ والعصمة. وإن آل نوبخت هم آقرب إلى متكلمي 
بغداد» من قبيل: الشيخ المفيد» والسيد المرتضى» منهم إلى القائلين بنظرية (العلماء 
الأبرار)» مثل: ابن الجنيد»› والمعاصرين للآئمة. ومهما كان فإن تقرير الأستاذ المدرسي 
الطباطبائي حول آراء ابن قبة وآل نوبخت ب إنكار صفات الأئمة ليس تامًا. 


٤-مدرسة‏ قم الشيعية القديمة. مظهر مواجهة الغاو 
ويعود التشيع ب2 قم إلى نهاية القرن الهجري الأول. وأهم القبائل الشيعية 2 قم هم 
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۲“ الشبخ محسن كديور 


الأشعريون. وقد غدت مدينة قم من آهم المراكز العلمية للتشيع 2 القرن الثالث والرابع» 
وكان لما دور فاعل 2 الحفاظ على التراث العلمي لأئمة أهل بيت النبوة والاستقامة على 
الطريقة الاثني عشرية. وإذا كانت الكوفة (وبعدها بغداد) مراكز للانقسامات الشيعية 
وتحولما إلى فرق» وخاصة ما كان منها مفرطا ب4 الغلوء فقد حافظت قم على مكانتها 
المرموقة ب4 الحفاظ على سلامة المذهب. فمن باب المثال: قلما نجد بين علماء قم من يميل 
إلى الواقفية أو الفطحية"". لقد قامت حوزة قم على علم الحديث» كما أن سائر العلوم 
الإسلامية الأخرى»› التي ڪانت آنذاك تطوي مراحل نشوتها الأول» مثل: الفقه»ء 
وا تكا را فمو ققد عا غا او اتا ويك كان روا ااك ال 
هم أهم العلماء 2 حوزة قم» وكان يعبر عنهم ب (مشايخ قم). وقد ورد التعبير ب (القمي) 
أكثر من خمسمائة مرة ب4 رجال اللكشي. وإن اتفاق غالبية مشايخ قم 4 موازين علم 
الحديث قد أدى إلى التعبير عن الاتجاه الخاص بمشايخ قم ب (اتجاه القميين). وكان من 
أسباب انتشار الحديث 4 قم اللجوء إلى الاحتياط والدقة العلمية ب4 نقل الحديث. وقد 
كان مشايخ قم يبدون حساسية شديدة 4 محورين من هذا المجال: أحدهما: عدم النقل 
عن المجاهيل» وتمحيص أحوال الرواة؛ بغية الاطمتنان إلى اعتبار سند الرواية ونسبتها إلى 
الإمام؛ والآخر: الوقوف بوجه الأفكار المنحرفة» وخاصة الغلو. وقد آخذ القميون هذين 
المحورين عن الأئمةء#. وكانوا شديدين للغاية ب2 هذين المحورين» الأمر الذي رفع من 
الاعتبار العلمي لحوزة قم 4 ذينك القرنين» حتى آلت إليها المرجعية العلمية للتشيع 2 
بداية عصر الغيبة. ومن الناحية العقائدية كان مشايخ قم بقفون بشدة أمام فكرة 
التفويض» ونسبة الأوصاف التي تفوق المستوى البشري للأئمةء##» ويعدون الروايات 
المشتملة على هذه الصفات ساقطة عن الاعتبار» ويعتبرون رواتها غير ثقات. 

إن آبرز مشايخ قم ب4 القرن الثالث هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري» و2 
القرن الرابع هو محمد بن حسين بن آحمد بن الوليد (١٤۳ه).‏ وقد بلغت مواجهة مشايخ 
ت فرص بے القرن الفالت ان ره غهد احم دجن محمد بن عسي الأشعرى اة 
رواة - بج الأقل ؛ نتيجة اتهامهم بالغلو» أو التفويض» أو الرواية عن المجاهيل أو الوضاعين 
وأخرجوا من قم» وهم: سهل بن زياد؛ وأبو سمية محمد بن علي بن إبراهيم القرشي 
الصير2؛ وحسين بن عبد الله المحرر؛ وأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب 
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التشبع فى قراءة جدیدة. مطالعات فی نظريات الإمامة بين الغلو والتقصبر ۳“ 


«المحاسن)». وقد أعيد المحدث الأخير من المنفى إلى قم بعد رفع الإبهام وسوء التقاهم» 
واعتذر لړ" 

إن الشواهد الثلاثة التي تصدرت هذا المقال قابلة للتطبيق بأجمعها على مشايخ 
قم» أي إن مشايخ قم ينكرون نسبة الأوصاف غير الطبيعية إلى الآئمة» حيث كانوا من 
القائلين بالاتجاه البشري 2 الإمامة. وقد مثلوا المجتمع الشيعي قرابة القرنين من الزمن. 
وطبقا لتحقيق المامقاني فإن ما كانوا يعدونه غلوا 4 حق الأئمة أضحى (منذ القرن 
اع و ا 0 د الو 
البهبهاني كان مشايخ قم يرون للأئمة شانا ومنزلة خاصة بحسب اا ویرون 
التجاوز عنه غلوًاً وارتفاعا ج المذهب» ويعتبرون التفويض واجتراح الخوراق والمعاجز والعلم 
بالغيب والمبالغة ب4 شأن الأئمة مؤديا إلى الغلو. إن مراجعة الكتب الرجالية» من قبيل: 
بال لتاقي اوران اکى وإخ ر اروا عن قم من قل ما اة او 
دليل على الاختلاف الكبير بين مبانيهم الكلامية والاعتقادية والاعتقاد الذي ساد التشيع 
بعد القرن الهجري الخامس. 

ون جما الور ال عدا ما ق من عام اتون والفلو انار هو 
النبيعة» فقد نقل الشيخ الصدوق - وهو من جملة من أتمّ دراسته العلمية 4 حوزة قم - 
رواية عن أستاذه ابن الوليد قال فيها: «أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي عة » ولو 
جاز أن ترد الآخبار الواردة 2 هذا المعنى لجاز آن نرد جميع الآخبار» و2 رها إبطال 
الدين والشريعة"" 

كما آفاد الشيخ الصدوق رأيه 2 هذا المجالء قائلا: «إن الغلاة والمفوّضة - لعنهم 
الله - ينكرون سهو النبي عل » ويقولون: لو جاز أن يسهو ب2 الصلاة جاز أن يسهو ك 
التبليغ؛ لآن الصلاة عليه فريضة» كما أن التبليغ عليه فريضة. 

ثم يرفض الشيخ الصدوق هذه الملازمة» ويقول: «وهذا لا يلزمنا؛ وذلك لأن جميع 

الأحوال المشتركة يقع على النبي ا فيها ما يقع على غيره» وليس كل من سواه بنبي› 
فانحا ال اح با هى ا وان ن ر ها وا وز ان غ ا 
ما يعرض على سائر الناس 2 الحالات العادية. وليس سهو النبي ااه كسهونا؛ لأن سهوه 
من الله عز وجل» وإنما أسهاه الله ليُعلم آنه بشر مخلوق؛ فلا يتخذ ربأ معبودا دونه؛ وليعلم 


نصوط مهاطرة - السنة النامسة - العدد التاسع عش ۔صیف ۲۰۱۰ م٠‏ ١١٤١ھ‏ 


٤‏ الشبخ محسن كدیور 


لانن هوه حك الو مى فو ومه وتا ن الشطان ": 

والعلامة الأخرى للمفوضة من وجهة نظر الشيخ الصدوق إضافة الشهادة الثالثة 2 
اذا خيت قال ووا فة - لهه الله دهد وضعوا أخطارا :و ادوا ك الاذان شمه أن 
علياً ولي اللّه»» ثم أآضاف: «ولاشك ب أن علياً ولي اللهء وآنه آميرالمؤمنين حقاء وأن 
با واه هواك اله ع كرات وتكن تن دة اس ادا اها 
دک ر ا و اون اا و ا ا 

وقد أشار الشيخ الصدوق 2 «رسالة الاعتقادات»» بعد اعتبار الغلاة والمفوضة من 
الكفارء إلى نقطة مهمة» حيث قال: «وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ 
قم وعلماءهم إلى القول بالتقصيں". 

إن الشيخ الصدوق من القائلين بالصفات التي تفوق الطبيعة للأئمة» ومنها: 
العصمة» والعلم اللدني» والنص الإلهي» والمعاجز» وما إلى ذلك» وإن كان يختلف ب2 
بعض المسائل عن الاتجاه الذي ساد التفكير الشيعي بعد القرن الخامس. وقد ذكرت 
بعض هذه الاختلافات 4 رسالة تلميذه الشيخ المفيد المعروفة› ب «رسالة تصحيح الاعتقاد». 

إن الغاية من نقل الكلام المتقدم بيان مقوّمات التفويض 2 القرن الرابع»› 
اترک وا دای اقكار وف اح فع موضهم اهم قافن تلف ص ون ال 
الالتفات إلى تقرير الشيخ الصدوق يمكن القول: إن هناك ثلاثة معتقدات تم تاقيه ا 
بالقبول بے قم طوال القرنين الثالث والرابع» وهي على النحو التالي: 

لزل كان العهة ون امو و هوان ع اى عا طاو ات را 
ولذلك فإنهم يجيزون الشيء ذاته على الأئمة من طريق أولى. وهذا متفرع عن الاتجاه 
القرى 2 اناه 

الثاني: إن الشهادة الثالثة لم تكن شائعة بين الشيعة آنذاك» بل كان القائل بها 
يعد من المفوضة والغلاة. 

الثالث: إن تفقكير مشايخ قم كان على الطرف النقيض من تفكير المفوضة. وان 
كل من يتهم هؤلاء المشايخ بالتقصير 2 حق الأئمة» ولا يرتضي اعتدالمم المذهبي» ويشت 
للأئمة أوصافاً فوق التي آثبتوها لأنفسهم» كان من المفوّضة. 

إن النزاع الذي احتدم بين المنهج الفكري لمشايخ قم 2 مواجهة المفوؤضة قد عبر 
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عنه من الناحية الأخرى بمواجهة الشيعة ضد المقصّرةء إلا أنه يحكي عن وجود اتجاهين 
مختلفين تمام الاختلاف 2 ما يتعلق بأوصاف الأئمة؛ فالمفوضة يذهبون إلى امتلاك الأئمة 
لأوصاف تفوق المستوى الطبيعي؛ ب4 حين ينكر مشايخ قم وجود مثل هذه الصفات. 

إن الشيخ المفيد الذي يعارض المنهج الكلامي والأسلوب الأخباري للمحدثين 
القميين قد عمد إلى إبطال رآي أستاذه الشيخ الصدوق 2 ما يتعلق بدعوى سهو النبي 2 
رسالة مستقلةء وعذها من رواية النواص ب ". وقد عرف المفوضة على آنهم صنق من 
الغلاةء إلا أنهم يختلفون عن سائر الغلاة ب4 أن المفوضة يرون الأئمة مخلوقين من ناحية»› 
ومن ناحية أخرى يذهبون إلى أن الله قد خلقهم من طبيعة وطينة خاصة» وفوّض إليهم أمور 
الخلق والرزق» ولذلك فإن الله قد ترك لمم أمر تدبير الكون وما فيه . 

إن الشيخ المفيد يرفض اتجاه أستاذه الصدوق ب نسبة التفويض إلى كل من يتهم 
ا الأئمة. ویری أن بعض مشايخ قم وعلماتهم مقصُرين 4 حقّ 
الأقغة قطها. وألغالى هو الذي ينهم الحقين بالتقضين سوا كان الهم عن إهالى ق أو 
من سواهم. ويرى الشيخ المفيد ما قاله ابن الوليد» من أن «أولى درجات الغلو نقي السهو 
عن النبي ل والإمام عة »» من المصاديق البارزة للتقصير. ثم بادر الشيخ المفيد إلى 
استعراض أكتر آراء مشايخ قم صراحة: «وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون 
تقصيراً ظاهراً ب4 الدين» وينزلون الأئم ةة عن مراتبهم» ويزعمون أنهم كانوا لا 
يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت ب قلوبهم» ورآينا من يقول: إنهم كانوا 
يلتجئون 4 حكم الشريعة إلى الرآي والظنون» ويدعون مع ذلك أنهم العلماء. وهذا هو 
التقصير الذي لا شبهة فيه“ . 

وطبقا لتقرير الشيخ المفيد فإن مشايخ قم - أو جماعة منهم 2 الأقل - يذهبون إلى 
المحاور الاعتقادية التالية: 

الأول: إنكارهم أن يكون عند الأئمة علم لدني» حيث يذهبون إلى أن الأئمة 
ڪسائر العلماء» بل ڪسائر الناس» (لديهم علم اڪتسابي)ء فلا يختلفون عن سائر 
العلماء ب2 طريقة الحصول على المسائل الدينية» آي إنهم يصلون إلى الحكم الشرعي عن 
طريق الاجتهاد والاستتباط وإرجاع الفروع إلى الأصول. وبعبارة أخرى: إن الأئمة (علماء 
أبرار)» قد أشار إليهم النبي عه ونصبهم آئمة بالنص والوصية» دون أن يكون هناك 
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1 الشبخ محسن كديور 


اختلاف 2 ذواتهم وطبيعتهم يميزهم من سائر أفراد البشر. 

الثاني: هناك جماعة أخرى من مشايخ قم قد أنكرت العلم اللدني للأئمة من 
زاوية أخرى» حيث ذهبت هذه الجماعة إلى أن الأئمة قبل النكت 2 قلويهم يجهلون 
الكثير من العلوم الشرعية. وقد يحصل هذا النڪت عن طريق الالام الإلي» بتوسط 
الملك» آو من دون توسطه» أو من طريق الاكتساب البشري» إلا نهم قبل حصول ذلك 
تبقى أفئدتهم كسائر بني البشر خالية من العلوم. 

الثالث: إن نسبة الغلو إلى من ينكر سهو النبي والإمام لدليل على النظرة البشرية 
إلى مسألة الإمامة؛ إذ لا شك 2 أن مشايخ قم كانوا ينكرون توفر الصفات الميتافيزيقية 
اة ا رغم عدم ترد دهم ك تهت ايخ الدة واتتزاا الفرعية طا تاه الأة: 
حيث كانوا لا يحيدون عنها آبدا. وبعبارة أخرى: إنهم يعتبرون الإمام مفترض الطاعة› 
رت الاهندة بها عملا بؤصية انى بيه أن لا يرون قيام دة الؤطنية على تة 
مختلفة» أو علم لدني خص الله به الإمام. وقد عد الشيخ المفيد عصمة الإمام مساوية 
لعصمة النبيعله. وإن سائر علماء الأمامية يذهبون هذا المذهب» إلا بعض الأفراد 
انفااتل؛ تمسنکا امانوی ات تم قرفن لن ذ کر فالات عن حلاف 
مزاعمهم الفاسدة. 

إن الشيخ المفيدء وخلافاً لساتر المساتئل الواردة < كتاب «أوائل المقالات» لم 
ا غ هدا خاد إن آنه کان ن دون فك مدرك ر اما ان 
الجنيد 2 هذه المسائل. وكذلك إذا التفتنا إلى تقرير الشهيد الثاني حول رؤية أكثر 
الشيعة ب2 القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث 2 عدم عصمة الأئمة ندرك أن 
عدد المنكرين للعصمة من الشيعة آنفسهم لم يكن قليلا. ومهما كان فإن هؤلاء القلائل 
آو الاين بزع الشيخ افيد ى ليوا شوى مشاب قه. 

وقد أشار الشيخ المفيد 2 مسالة علم القاضي» وما إذا كان الأئمة يحڪمون 
بالظاهر أو الباطن» إلى ثلاثة أقوال مختلفة» دون نسبتها إلى قائل محدّد . والقاعدة 
تقتضي ذهاب مشايخ قم إلى حكمهم#4 بحسب الظاهر. وإن الشيخ المفيد» وإن كان 
يرى إمكان أن يطلع الأئمة على بواطن الناس وسرائرهم» إلا أنه يرى علم الغيب المطلق 
من مختصات الباري تعالى» ونسب القول بامتلاك الأئمة لهذا العلم إلى المفوّضة""“» ولا 
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شك ب أن مشايخ قم لم يؤمنوا باطلاع الأئمة على الغيب. 

وعليه يمكن عد مشايخ قم» بزعامة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري»› 2 
القرن الثالث والرابع حملة الفكر الشيعي الغالب ب4 إنكار اتصاف الأئمة بصفات تفوق 
الطبيعة البشرية» وكانوا يرون الأئمة مجرد (علماء أبرار)» يحصلون على العلوم بطريقة 
اكتسابية» وليس لديهم علم لدني» ولا يعلمون الغيب» ولا يجترحون المعجزات. وليس 
لدينا دلي يثبت إيمانهم بعصمة الأئمة 


واخيرا 

كان للشيخ صالحي النجف آبادي خصال تميَزه عن سائر المعاصرين له؛ ققد ڪان 
ايع النجف آبادي ا و وا > لقد ڪان ا النحف آبادي وا 
:ف که س ال ك رن ف كان اكد م كا ور وة 
ا ك و این مال خاد وف کان 
نقده لآراء العلامة الطباطبائي جديرا بالملاحظة والاهتمام» حيث إن ما كتبه من الدقائق 
4 نقد «الميزان» من السعة والعمق بحيث آدهشت العلماء. وهكذا الأمر بالنسبة إلى نقده 
مؤلفات الشيخ مرتضى المطهري. وهو يصتف حالياً 4 عداد المراجع الكبار. 

إن الراحل الشيخ صالحي النجف آبادي كان يتمتع بشجاعة ذاتية. فآنا شخصياً 
آ عرف انكر هن الحلا التتررن دا وتكن كاد تخوزهم الة جاعة اكاد دد 
بیان آراتهم آما انشيخ النجف آبادي قلم يڪن متحررا قحسب» بل كان جريا أيضا؛ 
ويتمتخ بشجاعة كبيرة ج بيان آراقه: وقد أصطدح القيخ النجف آبادي بإشلام الرعاع 

يمكن تقسيم مؤلفات الشيخ النجف آبادي. فقد ترك مؤلفات قيمة 4 تفسير 
القرآن. وقد انتقد ما ذكره بعض العلماء ‏ خصوص تفسيرآية من القرآن» فقال: لم 
يكن النبي يستجدي عطف الناس» ويجب الالتقات إلى الظروف التاريخية التي نزلت فيها 
E NRO‏ 

افد هد اا الج اوو ا كبرت د عن تال هه واناه ف دا 
بالقرآن والعقل» وعلى أسرته فرض القيام بطبع مؤلفاته» ومنها: تفسيره للقرآن الكريم» 
ومن مؤلفاته التي لم تنشر تفسير آية التطهير. 
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۸“ الشبخ محسن كديور 


اع انه ان ودد هة المد وف ره ان ن او من 
رحيله» وتذاكرنا ب2 مؤلفاته حول الغلوء فأظهر توقا ورغبة شديدة ب4 ضرورة مواصلة 
اأ وجو ك اروف راه 

إن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ صالحي النجف آبادي يتمثل بتراثه الفقهي. فهو 
من الفقهاء الكبارء وقد أكد على وجود نوعين من ولاية الفقيهء وهما: ولاية الفقيه 
الأخبارية؛ وولاية الفقيه الإنشائية. فالأولى هي التي بباشر الناس فيها انتخاب الولي الفقيه 
من خلال الاقتراع والإدلاء بأصواتهم» وآما الإنشائية فهي التي يتمٌ فيها نصب الولي الفقيه 
من قبل الله مباشرة. وإن الشيخ النجف آبادي يرفض فذكرة ولاية الفقيه الأخبارية» ويميل 
إلى ولاية الفقيه الإنشائية. وقد أختلف معه شخصياً ب4 الرأي إلا آنه قد تعرض إلى هذا 

يقول النجف آبادي: ليست هناك آية واحدة تمنع المرآة من القضاء. ويؤكد أنه لم 
بغقر على دلبل من القران اة ك إجبار خض على الإسنا وضرب عة إذا لم يباه 
فمذة أكاتيب شبك إن الاه و السا فان التحول من الف ليس عدا 
اخفارة حت يجار الشرد عن اساسا 

ويقول النجف آبادي: يقوم الأصل 2 الإسلام على السلم دون الحرب. فالإسلام 
ليس دين الدم والشهادة. والإسلام منتزع من السلم» فهو دين الصلح والوتثام. 

لقد شكل نقد الحديث محور نشاط الشيخ صالحي النجف آبادي. وإن علومنا 
الحوزوية تدور حول محور علوم الحديث» كما يدور محور التفكير الشيعي 4 عصرنا 
حول أحاديث الأئمة. وإن الشيء الجديد الذي جاء به الشيخ النجف آبادي هو أن الذين 
عمدوا إلى وضع الحديث ثلاثة أصناف: 

الأول: أعداء الإسلام الألداءء الذين آرادوا من وراء جعل الحديث الإساءة إلى سمعة 
الإسلام وتشويهه ج أنظاز التاس. وقد كانت كفاءة الشيخ النجف آبادي تكمن 2 
تحديد الروايات المزيفة التي لا غبار على سندها. 

الثاني: أهل الإباحات واللا أباليون 2 الإسلام. 

الثالث: المتعصبون ب2 حبهم لأهل البيت» والذين يتصورون أنهم يخدمون الأئمة من 
خلال إلصاق هذه الصفات بهم. 
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إن الشيخ صالحي النجف آبادي آقوى من غيره 4 علم الإمامة. وله دراسة وتحقيق 
عمیق حول ڪتاب (الحجة) من «الكا2». 


الهوامش 


)١(‏ لقد عمد الشيخ محسن كديور في محاضراته المتسلسلة إلى تسليط الأضواء على التشيع من 
مختلف الزواياء ويعد موضوع (لماذا التشيع؟ أي تشيّع؟) في هذا السياق المحاضرة الأولى من 
سلسلة المحاضرات التي ألقيت في شهر رمضان المبارك في حسينيّة الإرشاد في طهران. ثم ألقى 
محاضرتين أخريين تحت عنوان: (إعادة قراءة التشيّع). بعد أسبوع واحد. قي الكليّة الفنيّة قي 
جامعة طهران. بمناسبة ذکری یوم عاشوراء. والذي صادف یوم (۱۹ /بھمن/٤۱۳۸‏ ھ ش). كما 


س 


ألقى محاضرة أخرى تحت عنوان: (إعادة قراءة الإمامة في ضوء الثورة الحسينية). في حسينية 
الإرشاد» وقد اشتملت على جميع المطالب التي تضمنتها المحاضرات المتقدمةء ولكن بتفصيل أكثر. 
وبعد برهة وجيزة اختار مدينة تبريز لتكون محطته التالية لإلقاء محاضرته بعنوان: (التشيع 
الحسيني)ء كجوابٍ عن سؤال يقول: في أي أمر يتعين علينا الاقتداء بالحسين كل وفي نهاية 
المطاف ظهرت مجموعة من هذه المطالب» التى اشتملت عليها المحاضرات المتقدمة. ف مقال 
تفصيلي تحت عنوان: (قراءة منسية قي اتاد دراسة نظريّة العلماء الأبرارء الرؤية الأولى 
للإسلام الشيعي وأصل الإمامة) قي العدد الثالث من مجلة (مدرسة) الفصليةء بتاريخ أرديبهشت 
من عام ۱۳۸١‏ ه ش. ورغم ان محاضرة محاضرات وكتابات الشيخ كديور» وردود الافضعالء وقا 
لتسلسل انتشارهاء ونضعها بأجمعها بين يدي القارئ الكريم ليقف على دقائق المسائل بشكل 
تفصيلي. (وقد سعينا لدمج أكثر هذه النتاجات ضمن هذا المقال الموحد ‏ التحرير). 

(۲) إن هذا الجزء من كلامه ناظر إلى البحث الذي ألقاه الدكتور سروش حول (التشيع وتحدي 
الديمقراطية)ء في شهر تير من عام ١۸١١ه‏ ش» للتفصيل أكثر راجع: (آبينه أنديشه)» العدد 
الثاني. 

(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة :٤‏ ۷٦ء.‏ 

.٠٠١٠۲١١ :۱ تنقيح المقالء المقدمة‎ )٤( 

(۲) استفيدت هذه القاعدة ضمن ترجمة أحوال هؤلاء الرواة: أحمد بن علي أبو العباس الرازي :١(‏ 
»)٩‏ جعفر بن محمد بن مالك بن عیسی الفرازي (۱: »)۲۲١ ۲۲١‏ جعفر بن محمد بن المفضل 
»)۲۲٢ :۱(‏ ابو عبد الله حسبن بن شاذویه (۱: ۲۳۱)» حسین بن يزيد بن نوفلیه (۱: »)۳٤۹‏ 
خيبري بن علي الطحان الكوقي (۱: )٤۰٤‏ داود بن قاسم بن إسحاقء (۱: ٤١٤‏ ۔ »):١١‏ عبد الله 
بن عبد الرحمن الأصم (۲: .)۱۹٩‏ عبد الله بن قاسم (۲: ۲٠٠)ء‏ أبو جعفر محمد بن أورمة 
القمي (۲: .)۸١‏ محمد بن بحر الرهني (۲: ۸1). أبو عبد الله محمد بن سليمان الديلمي (۲: 
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۲)» محمد بن سنان (۳: ۱۲۳)» محمد بن فرات الأٌحنف (۳: ١۱۷)ء‏ محمد بن فضيل بن كثير 
(۲: ۱۷۲)» آبو جعفر محمد بن موسی بن عیسی (۲: ۱۹۲)ء المعلی بن خنيس (۲: .)۲١١‏ المفضل 
بن عمر (۲: »)۲٤۲‏ موسی بن سعدان الحناط (۲: »)۲٥١‏ سفر بن صباح القمي (۳: .)۲٠۸‏ 

)٤(‏ ومن بينهم في التراجم: محمد بن سنان» ومحمد بن سليمان الديلمي» وعبد الله بن عبد 
الرحمن الأصم البصري» وأبو جعفر محمد بن أورمة القمي» وجعفر بن محمد بن مالك بن 
عیسی الفرازي. 

(۷) ابن الفضائري (۰٥٤ھ).‏ 

(۸) الفوائد الرجاليةء الفائدة الثانية: ۸؛ والتعليقة على منهج المقال: ١ء.‏ 

)٩(‏ من باب المثال: أبو علي الحائري» منتهى المقال قي آحوال الرجال ۱: ۷۷۔۷۸ و٦٤٣‏ ۔ ۸٤۳؛‏ عبد 
الله المامقاني في تنقيح المقال؛ جعفر السبحاني» كليات في علم الرجال: .٤١١ ٠٤١۱۹‏ 

.٠١١ ٠٠١۹ الشهيد الثاني حقائق الإیمان:‎ )٠١( 

)١١(‏ ومنهم: أحمد بن حسين بن سعيد» وحسين بن آذويه» وزيد الزراد» وزيد النرسي» ومحمد بن 
أورمة. 

.٠١١.۹۱ السبحاني» کلیات في علم الرجال:‎ )۱١( 

)١(‏ من بين المخالفين لنسبة الكتاب المتبقي لابن الغضائري: الذريعة :٤‏ ۲۸۸ و١٠:‏ ۸۹؛ معجم 
رجال الحديث .٠١١ :١‏ 

.۷١ ۷٤ :۷ المجموعة الكاملة مصنفات الشيخ المفيد‎ )٠١( 

.۲۲١ ٠.۲۱۸ :۳ الفوائد الرجالية‎ )٠١( 

.۲۲ مقدمه |ی بر فقه شیعه:‎ )۱١( 

(۱۷) مکتب در فرایند تکامل: ۱٦۹۹‏ ۔ ۱۷۷. 

(۱۸) المصدر المتقدم: 11. 

.٠٠١ إكمال الدين وإتمام النعمة:‎ )۱١۹( 

.٠٠١ كشف القناع:‎ )۲١( 

.٠هبابلا‎ ۳ الاعتقادات:‎ )۲١( 

(۲۲) إكمال الدين وإتمام النعمة: .٠٠‏ 

(۲۲) المصدر المتقدم: .1١‏ 

.٦۷ :٤٠بابلا‎ )۲٤( 

.٠۲و‎ ۸٩ إكمال الدين وإتمام النعمة:‎ )۲١( 

.١١ المصدر السابق:‎ )۲١( 

(۲۷) خاندان نویبختی: ۱٤١‏ ۔ ۱۱۱ . 

(۲۸) أنوار الملكوت في شرح الياقوت: .۲١٠ . ٠٠٤١‏ 

(۲۹) مادلونغ. المذاهب والفرق الإسلامية. 

(۳۰) رجال النجاشي. 
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.٠١١١ ذيل الرواية رقم:‎ ء٠٠‎ :١ من لا يحضره الفقيه‎ )۳١( 
المصدر المتقدم.‎ )۳۲( 

(۳۲) المصدر المتقدم: ۲۵۸ .٠٠١‏ 
)۳١(‏ المصدر المتقدم: ۲۹۰ ۸۹۷. 
(۵) الاعتقادات: ١۰٠٠ء‏ الباب ۳۷. 
(۳) رسالة سهو النبی: .۲٠١‏ 

(۳۷) تصحیح الاعتقاد: .٠١١‏ 

(۳۸) المصدر المتقدم: .٠١١‏ 

(۳۹) أوائل المقالات: ٤٦ء‏ الباب ۳۷. 
)٤٠١(‏ المصدر المتقدم» الباب .٠۹‏ 
)١(‏ المصدر المتقدم: 1۷ء الباب ١ء.‏ 
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Fo 
کک عورا اقش ا لزعب !؟‎ 
مار شال هو دجسون‎ 


E‏ به الوم أن المذهب الشييب: على حلاف ما يعتقل الإمامية أو حتى 
الشتّة العقليدټون لم یکن أصلاً اعتقاداً راسخا بأشيرعشر إماماً متتالين تفرغت عنهم 
لاحقاً فرق شيعية سختلفة ومتضاربة الرأي تناصر|هذا أو ذاك من المطالبين بالإمامة. 
فلم يعد جائزاً النظر إلى قدامى الشيعة من منظار الإمامية امتأحرة التي وافقت آراؤها 
ميولاً شعبيةً أسدلت الستار على روات وتواريخ أحري؛ فعلى سبيل المثال لم يعد 
مکنا الافتراض کما درجت إلمادة أن الغلاف بين الزيدية والإمامية يعود إلى تفضيل 
الریدټین أن يكون زيد لا محيد باقر حلف علي زين العابدين في الإمامة الخامسة» 
ولا الافتراض أن الأئمة الزيديين اللآحقین متحدرون من زید ). لا بل إن هؤلاء لم 
يعتبروا علياً زين العابدين إمااً على الإطلاق ولو اقتنعوا بالعکس لا كان لببرز أي 
سؤال حوال من وسيخلفه» إذ إن الإمامة لم تكن بالوراثة . في الواقع» وعلى سبيل 
الدقةء لم يدشاً أي حلاف بين الزيدية والإمامية. فحينما كانت الريدية تتكؤن لم 
EINES‏ 


Hodgson, M.G.S "How Did the Early Şhi' 
IAOS,75(1955)pp.1-13. 


)1( نيد تلك الاذعاآت في كتاب odie‏ : اشرات ني الإسلام (هایدلبرغ» 1910)» ص ۰247 کہا نجیدھا 
الخمسية . وقارن ب ملم .8 في کتابه عن يران في العصور الإسلامية المبكرة (فيسبادن. 
1952)»› ص ۰170 بل إل غودفري دي مومبين زفي: المۇسسات الإسلامية» باريس» 1946› ص 41) پجعل س 


(2) في كتاباته عن الزيدية أوضح مومسطاوك .۸ منه الأمور ونكى الأوهام 


a Become Secterian?":عe‎ in (ه) المقالة متسر‎ 


www.noormags.com 
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تکن الإمامية قد رات النور بعدء لعدم ظهور الإمام الثاني عشر. وما عاد اليوم 
ضرورياً استهجان موالاة بعض الشيعة المبكرين لأئمةٍ من غير بني فاطمة مثل محمد 
ابن الحنفية مثلاً. ويعود السبب إلى أن الشيعة الأوائلء على غرار سائر العرب» كانوا 
يأحذون بعين الاعتبار التحدر من الذكر أي من سلالة علي لا من سلالة فاطمة ابنة 
التي محمد. في الواقع أعطيت الأفضلية لبني هاشم بأسرهم» فكان لأي متحدر 
من سلالة أبي طالب أن يصبح إماما"“ من دون استفناء الأعمام الآخرين طالا أن 
الأشخاص المعنيين يتون | لى التبي بأواصر قربى. من هناء فإن أجدى ما بذله الشيعة 
من جهود كانت تلك التي أثمر ت وصول العباسيين إلى الحكم. 

وبعد» فلا يجب أن نتساءل كيف استطاع الشيعة الأوائل إهمال ما نعتبره نحن 
مبادىء شيعية أساسية» بل أن نتساءل عن كيفية تطور هذه البادىء عن الوضع 
القدم. من ا فإن هذه الدراسة تعالج مسأل محدَدةٌ هي كيفية زل الاتجاه الشيعي 
إلى مذهب فرقة. فکثيرة هي الھاان المتناحرة التي عصفت بالوسلام قدماً والتي 
تكن الت ركيب الشتي من امتم اهن بيطا كيف تمكن المذهب الشيعي من تفادي 
هذا المصير والحفاظ على خحصائصة المميرة لا بل وتعميقها؟ هنا نذكر عاملين اثبين 
من العوامل الكثيرة. أولا استفلالية-الغلاة الروحيةء وثانياً الميرات البعيدة المدى 
الناجمة عن النراعات الطائقية خلال إمامة حعفر _الضادق. 


هزية المذهب الشيعي الأولى وآثارها عليه: 

تقول وجهة نظر أهل الشتّة النقليدية بأن علياً هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة 
الذين أجمعت الأئة على حقّهم في اللافة وبأن الشيعة قد بالغوا في المرتبة التي 
منحوه E‏ من هاه لی من سیر 


(1) بستخدم مصبطلح «الطالبيين» في مواجهة مصطلح «الباسيرن؛. بل إن نموذج عبد الله بن معاوية (بن عبدالله بن 
جعفر بن أيي طالب) ثبت أن مصبطلح الطالبيون بشمل أيضاً غير سلالة علي. لكن باحص أنه كان هناك ين 
أتباع عبدالله بن معاوية من توفع منه أن بسند الأمر في حال نجاحه إلى أحد أحفاد علي؛ قارن بغرق الشيعة 
للنروبختي (نشرة ه . ريتر» استانبول» 1931) ص 31. 
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محل اول ان غاا ل بقف بالدسبة إلى الأمة قدياً» على قدم المساواة مع الخلفاء 
العلائة السابقين عليه. إن هذا الوضع الذي قوبل به علي رالذي وصفه اط8 وبکل 
وضوح في السيرة التي وضعها له بطرح فوراً سلسلة من الاسعلة الجديدة» منها 
على سبیل امال كيف حصل علي إذاً على سطوته الحالية في الإسلام وهو الذي لم 
تكن له تلك الحظوة أولا؟ وفي الوقت عينه يدل هذا الوضع على ما اتسمت به 
الأقلية التي شكلت نواة حزبه الأول» من حيويةٍ وزحم كبيرين. 


إن الامتعاض الذي يکنه بعض الشيعة لساثر المسنمين باعتبارهم أنصار عليّ» يعود 
إلى أُساس تاريخ قائم. إذ يصعب الافتراض أن الجميع قد اعتبر علياً المرشح المنطقي 
استفنائية» عارض كير من صحابة التي منْْمَكرذوي النفوذ حكمه» فيما الخذ 
آحرون منه موقفاً ا (3, فتمد| كان لطلحة وللزبیر کما کان لمعاوية مۇيدون 
حارج الشام» کما کاٹ الحکیم في ادح (ودومه لجندل) بمثابة اتال للمحایدين؛ 
وقبل موت على بدا كأ سراد الأعظم من السلمين .قد تخلى عنه لبي ار 
لآحر۵. بالتالي فإن المواجهة بين علي وعثمان التي ينكر هل الشئّة حدوثها فيما 


ستاك رامل اغرن لا نما جها هنا رما كانت وراء انتشار الغرق السرية في تلك الظروف؛ قارن ببرنارد لويس: 
أصول الإسماعيلية (كيمبردج» 1940)» ص 32. F.Buhl, Ali son praetendent of Kalif (Copenhagen‏ 
.)1921 

)2 لذا تيدو ملاحظة المنصور العباسي عن علي مسؤغة (الطبري: تاريخ 3 /213). 

(3) لڪ نيليب حتي (في: تاريخ العرب) لا بزال يبع الشهرستاني في الذهاب إلى أنه كانت هناك مجموعة ين 
الصحابة تقول بالنص منذ عهد النبي. ومع أنه لا ہد ان علپاً کان بملك أتباعاً مذ وق مبكر يد أن أحقبته في 
الساطة في نظرهم ما كانت نابعة من قولهم بالتوريث كما في النظم الملكية. ثم إل القول بالنصض غير القول 
ہالتورہٹ. ولو کان الأمر آمر توریٹٰ ما کان علي رلا الحسين هما الأحقّ بوراثة البي. 

ره لا شك أن وصول علي للسلطة ما كان له المعنى نفسه كما في رصول الفلاثة الأوائل. ذلك أن الأولين وصلوا 
لاسلطة بسبب علاقنهم بالنبي. أما علي فكان ملك بالإضافة لذلك حزاً. ولذا انتهى المهد المدني للخلافة 
بوصوله للسلطة وانتقل للكوفة حه مواطن حربه. أنظر بالإضافة إلى ترجبة لطن .۴ لعلي السالفة الذ كرا 
کناب فلهاوزن: الدرلة العربية (برلين» 1902)» ص 34. 


wWww.noormags.COM 


يضم الشيعة إليها الشيخين» e‏ والإدانة التي قابل بها الحرب المسيطر في 
ا أي الحرب الأمويء» علا تعادل ما قوبل به عشمان من إدانة ب من قبل اخوارج 
والشيعة حزب علي الأصلي”. فالمذهب الشيعي بدأ كحزب يض أقليةً وعلى رأسه 
شخص نبذه الصحابة الآخرون. وقد رفض الشيعة أي صلح الرغم مما قام به 
سائر المسلمين منذ ذلك التاريخ من جهود مصالحة» وعلى الرغم من أفول نحم 
العشمانية. 


وأسفرت هذه الهزيمة الأولى عن نتيجتين اشتين بالنسبة إلى تاريخ الشيعة. من 
جهة» كان لها أن طؤرت فرقاً حزبية من شأنها أن منحت عاياً وبعضاً من يتحدرون 
مته اورا ميزاً في الجالات الدينية الناصة. ومن جهة ثانية» أضفت على الإسلام كله 
اتجاهاً شيعياء أثر حتى في أتباع الاتجاه السنيّ وبطرقي شتّى من خلال الإجلال الذي 
کان یلاقی به علي وولداه من فاطمة. E‏ 
التیارین لا سما أن E‏ كبرت القرن الأول 

و عاي ر الخاض المتحمسم e e o‏ 

مع اهل ا وحزب معاوية»-رَبْغض_مناصري الزبير من اهل الحجاز له» وتخلي 
محايدي آذرح عله» وعدم مساندة هل الكوفة له مساندة كافية مع َه کان يضمن 
لهم على الأقل مواردهم من بيت المأل. . فق حل مالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر 
وسلمان ري أشخاض آخرون بوازونه م وفاءٌ على أقل تقدیر. ویری شتروطمان 
أ في شعر «أبي الأسود» الدؤلي مديحاً دينيا يا من ذاك القبيل لعل 2» 
سباً فلا يقل شأناً عن سلمان غير آله مال | إلى عدم التصديق بهزية على أو مقتله 
مۇکداً أن هذا الأحير يحمل رسال إلهية «ليقود الناس بعصاه» ويجبر من خحرجوا 


(1) فلهاوزن: اخوارج والشيعة (1901)» ص 83 حيث بلاحظ أن الشعارات التي كانت تستعمَلٌ في مواجهة 
شعارات الختار الحسينية هي تلك المنادية بالثأر لعثمان. 

(2) شتروطمان؛ في الدشرة الأولى من داثرة ا لمارف الإسلامية (مادة: شيعة). لك أقوال الشعراء ليس من الضروري 
ان تختبىء وراءها أيديولوجيات أر عقائد. وحئي فرلة الأشعث لعلي بأنه «رصي الأوصياء ورارث علم 
الأنبياي عند وصوله للسلطةرتاريخ البعقوبي» لایدن» 1883» ج 2 ص 208) لا تبدو 5 أر صحيحة اللسبة. 
وقد استعملها الئفس الزكية (الطبري 3 /209) جعنى الدعرى الشخصية وليس يعلى النصب الديني فيما 
يیدو. 
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م. هود جسون ۰ 143 
SS EET‏ 
ا ن السلمين على التسليم به؛ لذا ظل يترقب رجوعه. وإذا کان صحیحاً أن 
عبدايله بن سباً تفي إلى المدائن في حياة علي: فإن ذلك کان لان تبه العنيف سکب 
إحراجاً کبیراً لعل خلال خلافته. 

شيعا فشيعاً» تحؤلت هذه النزعة المناصرة وتطورت ببطءٍ إلى حزيية دينية قوية. 
ورای الكوفیون في سلالة عل مثلاً لاستقلالهم» تماما كما فعل المصريون بالنسبة 
إلى سلالة عبد العزيز. ولكن سرعان ما تدخلّت عوامل كبيرة لنضفي على هذا 
الشعور فة عاطفية وأخحلاقية وبالتالي دپیة۵). فاستشهاد حجر بن عدي ما کان 
مناسبةً کي ييکي أهل الكوفة بطلا شديد الولاء لمصره وحسب بل لذهابه أيضا 
حية النرعة المتنامية التي تهدف إلى المخلّص من روح القبلية العريية التي لا 
نهاك (). وکان استشهاد الحسين (سنة )ر أمام الكوفةء باعثاً لحماسة دينية 
وأحلاقية جديدتين. ولا شك أن الاين تقل انيعي منزلته كسبط للضي واي 
لملي» فكان التزابون في استشهادهم وهم بحاولون الكأر لموته يجمعون وبشکلې 
مۇك بين الولاء لعليّ والولاء لبي نفسه في حطوة أساسية جعل المسألة قضية دينية 
صرفة9. ثم أضفى الختار نوي سنة687) على قيادة ال زكة طابع السرية والتحرّب 
إذ بت فيها روح الفرقة أو الجماعة الخاصة؛ بالإضافة إلى ما أدخله من تقاليد الكهانة 


o 


(1) النشر اإلمديدة لدائرة المعارف الإسلامية مادة «عبدالله بن سبا». 

(2) ما کان هناك نقاشٌ مع الحسين حول أحقيته بالساعلة كنا أنه لم بعلل احتجاجه تمليلاً ديناً. ما کان يدعو 
للعدل (الطبري 2 24 وما بعدها). ویدر أن الترايين والختار كانوا مستعدين للمضي مع أبن الزير في غعدة 
مسائل. كما أن رلاءهم محتد بن المحنفية ما كان دينياً بل سياممباً (العطبري 62 وأنساب الأشراف 5 /221) 

(3) الكندي: کاب الامراء (لایدن» 1912)» س 50 ,95 رما بعدها. 

(4) يشير فلهاوزن (في کتاب: الخوارج والشيعة› ص 69) إلى أن الشيعة كانوا آيام الحسین لا يزالون بعتبرون 
اللسلمين الآعرين إحرة لهم. درن أن يعي ذلك أنه لم تكن ينهم علافات ديية على الإطلاق. وقارن 
بشتروطمان (في der adie‏ «tuاKu)‏ الذي بقارب ا موضوع من جانب مختلف تماما 

(د) ربا بالغ ثلهاوزن في وصف إصرار الأمويين على الطاعة بحيث تجاهل الروح العريبة لدى نبلاء القبائل» واي 
کانٹت تمرل دون الطاعة إن لم تكن قد سبقتها بيعة طوعية. اة جر بن عدي بدو بسيطة فقط جنار 
متاحر عددما صارت الطاعة القسرية (الخضوع) سن سمات الدرلة. 

() يجري تصوير هؤلاء بأنهم يقاتلون سن أجل أهل البيت؛ لگن رما شمل المفهوم كل بني هاشم آنذاك. 
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144 تطور التشيع 
العربية» والمساواة مع المواليء فكان هذا بمثابة اختراقي للروح العربية الكوفية وهو 
احتراق کان من شأنه أن جذب إلى الاتحاه الشيعي عداصر ذات جاذبية اجتماعية 
ودينية كامنة جديرة بالاحترام. فسجلت حركة الختار وحركة التّوابين» کل منهما 
على طريقتهاء مجيء روح جعل من تعدد الفرق فيما بعد أمراً جائز الحصول. ولكن 
لج یکن الشيعة قد عولرا اعد إلى درت ا كما لم يکن في السلام ثمة تمييز بين سي 
وشيعيّ» ففي ذلك الوقت لم يتعدٌ المذهب الشيعي والعشمانية كونهما مجرد موقفرن 
بسيطين من الإمامة» لا انقسامات كبيرة داحل جماعة المؤمنين() . فهذه الروح عينها 
تي دفعت بالبعض إلى التوزع في طوائف متعددة هي التي حت البعض الأحر على 
اتباع جوامع الإسلام ومجملاته. 

ٹم اصبحت المعارضة الورعة ضد الأمويرن مواليةً لعلى#. فأيام الحسين كان أهل 
الحجاز يفصّلون سلالة أبن الزبير على سلالة علي ولکن في عهد زيد (سنة 740) 
أصبح الحجاز موالياً العلي فانصب منبخطرالشيعة على الأمويين. وكان أهل الحجاز 
بالطبع يتوقعون خىلفاً لامر ى من آل علي كما أجمعوا على مناصرة الحسنيين 
في ورتهم على المنصور “(ستة762)-مشيرين إلى علي كوصيّ وإلى السلالة 
الفاطمية(»› ece AE‏ «المهدي» © . وما لبشت جذور فكرة حكم 
علوي وتحديداً فاطمي أن تعمقت» حى أصبح شاتعاً على مر القرون وبعد أكثر من 
استشهاد على غرار ما حصل في وقعة فح (سنة 786)» أن يحكم المدن المقدّسة آل 


(1) جرت المبالغة في تصوير شذوذ الختار بحيث جرى أنه شخصية سياسيةً كانت لها قناعانها الدينية 
والسياسية. وقد استدل من اعتبره مؤسس ما بشبه أن بکون دیناً جدیداً بتغهر اسم أباعه بعد وفاته من 
الكيسانية إلى الختارية. 

(2) إن هذا التقديس لعليّ لم يمن انتصاراً كاملا للتشيع بقدر ما عنى استمراراً لطابع المذمب السني الاستيمابي. 
ویلاحظ Origins of Muhammadan Jurisprudence, 1950, P. 24 :qi) J. Schacht‏ أ مالا الذې 
والى المحسينيرن والشافعي الذي كان يؤيد مرشحاً زيديا للخلافة؛ كلاهما كان لا يزال يمتبر التلفاء الفلالة 
الأرل (وليس الأريعة) ساطة تشريية. 

(3) الطبري 189/3 الذي يذكر تقيباً أرسل إلى خراسان باعدباره فاطبا لا علىا. 

(4) هذه الصلة بابن الحنفية تظهر في الشذرات التاريخية التي نشرها دي غويه (لايدنء 1869)» ص 230 - 231 
حيث يشار إلى الفلاة هداك. 
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م هودجسوب 
م. هودجسون س 
ء ءِ 4 
م و اا او تی ا ی ار کی ف 0 ا 
*ٌ ۳ 
احترام وتبجيل»› مرشحا منطقيا للخلافة کونه من سلالة عليٰ. فتری شعورا متعدد 
امظاهر إن في الحديث « أر في المراتب الصوفية أو الأصناف أو حتى الاأقاصيص 
الشعبية» بحيث إنه يكن اعتبار المسلمين الشتة وعلى أقلَ تقدير نصف شيعة. ولا 
يعود هذا إلى دعي المطالب العلوة السياسية فحسب» بل إلى اعتقاداتهم العامة 
أيضاً. غير أن تطور المذهبية الشيعية قاد إلى مريب من التوزع والاندشار والتشرذم في 
أحزاب وفرقي فرعية تباعدت تدريجياً عن التيارات السنية. 


اعنقادات العُلاة الأوائل: 


قد يكون من غير الممكن اعتباراالنزعة الشيعية في القرون الأولى أل تمشكاً 
بالتقاليد المترارثة لنقل مثلاً من النزعة العلانيةء إلا أن بعضاً من المفاهيم التي انتشرت 
آنذاك في الإسلام ربطت نفسها باح رکه الشيعيةء زهي مفاهيم لم تكن لتعتبر تقليدية 
رغم افتقاد العصر إلى معايير دة .“فنشتم بالتالي» من هذا الغلو المبكر» آثار عوامل 
ساهمت في تطؤر مظهر تعدّد الطوائف في الحخركة اأشيعية لاحقاً0. وبالكاد طبعاً 
يكن القبول بالنظرة التقليدية الني ترى في الغلاة جناح الشيعة الأيسر فيما يحتل 
الوسط إناعشريون معتدلون مفترضون. اما الجناج الأين فللزيدتون المتساهلين» وذلك 
فيما يتعلتى با-لحقبة الأولى التي لم توان المؤحون عن وصفها وصفاً وافاً . فقبل أن 
تتألف الفرق بشكلٍ تدريجن بعد عهد جعفر الصادق ومنها الإسماعياية واازيدية 
وغيرها من الجحموعات التي أفضت إلى الإثني عشرية» شي علو السواد الاعظة 


(1) هناك عدة وار من آل علي من الزيدية كان لهم أباعهم المتمتدو الألوان قبل تكون المقيدة الزيدية على يد 
القاسم بن إبراهيم ارسي رت 860م). ويذ كر مسکويه في تجارب الام (أكسفورد» 1921) ثائراً قام لاإصلاح 
مدعا آنه من آل علي فجمع أتباعاً کثیرین سرعان ما انفصوا عنه عددما تبین أنه لیس علوباً. 

(2) ما استطاع العباسيوك إزالة الولاء لمل لصالح جڌهم هم. 

رى ما كان الغلو مقصوراً على الشيعة. فالسفياني فكرةٌ من هذا القبيل. وهكذا فإن الغلو كان یکن أن يظهر في 
آي جماعة ديدة أو سياسية. 

(4) لیس صحيحاً ما فعله دي مومبین (مؤسسات» ص 40 من الكسوية بين الغلق والحلول. هناك علو لأسباب 
سهاسية. 
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146 تطرر افشین 
من التأمل الديني المحض با في ذلك التأعل اللاحق الذي تبتّى الإثنا عشريون جوهره» 
مع العلم أن هذه التسمية كانت تطلق عمليا في الحقبة القدية على أي ميل شيعي 
اول . 


وما لبث الشيعة الإثناعشريون من بعد والذين وصفوا أنفسهم بالعتدلين أن 
استخدموا مفرد الغلاة# للدلالة على كل شيعي آخر معطرف ذي أفكار أثارت في 
أنفسهم صدمة معيتة. بالتأكيد» لم يُستخدم اللفظ في البداية بعناه التقني © ولكن 
سرعان ما تبدل الحال. ومتلما عانى أهل الشتة في جيل السَلَّف الصالح من أزمة 
العثور على سلب أرثوذ كسي با فيه الكفاية mS E‏ 
کل منھم بمنرلة الآر وصولاً إلى أبي حنيفة الذي شاع عنه أنه من المرجفة کذلك 
لم ينجح الإناعشريون نجاحاً کبيراً في إرجاع عقيادتهم الصرفة إلى بدايات السلا 
على الرغم من عدم اكترائهم لكونهة:أفلية. ونُظهر الشهادات التناقضة التي جاءت 
على لسان الكشي نوعاً من علغ الرغبة فيٰ ! إسقاط عدد ډ کبیر من اسا التقدمين | 
في الحقيقة» كانت تلقى اللعنة على اي شيعي | ذې اُفکار شاملة» وهكذا صار العو 
هو التسمية الاسبة المي تطلق عليه وكلى أمتاله. ورأى المؤرحون القدماء كالنوبختي 
والأشعري أن الغلو يطلق على مجمرعة كاملة من الفرق قبل تحديد فكرة الإمامة بعد 
جعفر الصادق» وحخصَرا ذلك بالقرن الذي يسبق ذاك الذي عاشا فيه 


(1) ما کان الغلرّ طامعاً حاصاً بغريني دون فرين. فههان (بن سمعان) كان يقول برجعة محمد بن الحنفية (النوبختي: 
فرق الشيعة» ص 25) أو بخلافة أي هاشم في النبوة رس 30) أو بالوصية من الباقر (ص 25). وقد ظهر الغلو 
في كل الفرق عند الإئني عشرية كما عند الإسماعيلية. 

(2) يدو أ المصطلح استعمل في الصراعات داحل الفرق عند الشيعة كما عند السئة. وهناك ميل لدى الفرق 
الممخاصمة لرئي الكل في َر واحد. ولنتامل المصطلح لدى النوبختي (في: فرق الشيعة) والأشعري (في: 
مقالات الإسلاميين) ففي حين يجد النوبختي بعض المُلاة في كل شرذمة أو فريق» يجمل الأشعري اللاة فرق 

(3) يذ كر النوبختي الهاشمهة باعتبارهم من غلاة المباسية (ص 46)؛ فمن لم يعرف إمامه لم يعرف رأه. وهناك 
ادعاآت حول عقائد العُلاة تشمل التناسخ روالتجسيم والتأليه - تبدو كلها تفسيرات أر إلزامات. 

(4) الكشي: أخبار الرجال (بومباي» 1317ء - )» ص 83. وهو يورد تقارير إيجابية عن الختار في حين ييدو 
متش کک في جار الجغفي. 
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مباشر٤.‏ وبالكاد أتى التقليد التاربخي التالي على ذكر مزيدٍ من الأمثلة. فالغل 
الأّل» بخطوطه التبدّلة هو في الواقع ذو دور مختلفي كل الاحتلاف عن الطوائف 
القليلة نسبياً والحدّدة تعديداً كاملا (حينما لايكون التطرّف الصوفي هو المقصود) 
والني أطلق عايها لاحقاً اسم الغلو أبضاً. وإن کان لا بد من الحفاظ على ذلك 
الصطلح الممحير فيجب أن يقتصر على هذه الفرق القدية» تاركا للمذاهب اللاحقة 
من غير الاثني عشربة هويتها الفردية بدلا من الخلطء كما يحصل اليوم» بينها وبين 
لموران الشيمي الأول المتنع وهو في نهاية المطاف إرث الإثني عشرية بقدر ما هر 
إرث أية طائفةٍ شيعية أخرى. 


e 


وكان أساتذة الدراسات الإسلامية من المسلمين والغربيين قد وجدوا طريقة 
لاستيعاب وجهة نظر الإسلام التقليدي» حتى أا مستشرقين قد نظروا نظرة ارتياب 
إلى «الهراطقة» المسلمين وهم برونهم ينشرون تعاليم يعتبرونها مستنبطة لا محالة من 
يوحتًا أو بولس(. وبالتالي ما حظي العاةَالأواقل إلا بقدر يسير من ايحترام الدارسين 
لأنھم کانوا یلاقّون بازدراء مجان ب الشتة والإثني عشرئة على حد سواء. ولكن ما 
بث البعض ان برهن و لا سپما فریدلاندر ÖÎ Friedlaender‏ ا من التعاليم 
الدينية القدية لا تال باقيةً عندهم» بل ويمكن القول إتهم كانوا المسلمين الوحيدين 
الذين بحوا آنذاك في مواضيع أحذها عنهم فيا بعد الصوفيون وعالجوها بجاح 
کہ منها ما يتَعلق بالفجربة الدينية الشخصية أو الوحي أو الأحلاق أو الروح. 

ولا یکن اعتبار هؤلاء الغلاة الأرائل عديي الأهمية. فقد كان لكل ما يأتي به 
الفرد في هذه الجماعة العربية الصغيرة الحديعة العهد بالحكم من أفكارء» أهميته بالنسبة 
إلى الجماعة» وقد تحظى أبسط النظريات بشهرة ربا لن تبقى لها فيما بعد. كما م 
عد پإمکاننا اعتبار آرائھم كلها متطرفة إلى أقصى الحدود كما هو الحال بالنسبة إلى 
آراٹھم الديية. فلا سبب مثلاً للاستغراب إذا ما اعتبر بعض متحمسي الإمامية جميع 


(1) الوبختي» ص 32 و 41. ونبدو قوائم النوبختي والأشعري عن الغلاة مقاربة. ويختن هلموت ريتر (في؛ 
فپلولو جیکا؛ مجلة ھاو 5e‏ م 1929-18 س 34) أن هذه القرائم تعود في الأصل إلى تقارير الشرطة. 


(2) آراه دي ساسي حول الدروز وفون هامر عن النزارية ماذج على ذلك 
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البشر غير مسلمين باستشناء أولفك المتحدرين من سلالة الرسول وباستشناء من كان 
شيعياً إناعشرباً شديد التقوى. ولا يكن القول إن فلاناً من العُلاة لأنه كان أعرايياً 
أمياً. كما قد يقال إن المتطرف هو ذاك الذي مجد شخصاً جرد تحدّره من سلالة 
عريقة. وليس هناك من تطرّف يفوق تطرف بعض الغلاة الذين انتظروا أن يعود إلى 
الحياة إنسان يعتبره الآحرون ميتاء إلا تطرف من يطلق عليهم اسم الشيعة المعتدلين 
الذين ينعظرون رجوع إنسانِ يشكٌ الآخرون في أن بكون قد ؤجد أصلاً. وثمة ما 
يدعو إلى الافتراض بأن الآراء المنسوبة إلى هؤلاء الغلاة أصبحت ومع مرور الزمن 
مبالّغاً فيها أكثر فأكثر. فنجد الكشَّي مثلاً يبحمل بشدَّة على بعض قادة الغلاة 
كالخطاب والمغيرة ويحملهم مسؤولية ما يمكن أن يُعتبر انحرافات بسيطة عن قواعد 
مارسة العبادات» كقولهم بأنه لا يجوز أن بُوذّن للمغرب قبل ظهور نجحمة معينة» أو 
أن المرأة من سلالة النبي محمد لها أن تصلي ولو كانت حائضاً#. وقد جاء على 
لسان النوبختي أن البربري وهو من العلا الأوائل قد وصف ابن الحنفية برب أولفك 
الذين أرسل البربري نفسه نبيًاإليهم. ولكن بعد قوله هذا بفترة وجيزة آمن البربري 
بالرجعة» رجعة ابن الحنفية ورجوعه هو شخصباً بعد الموت ما يدفع إلى الشكٌ بأن 
فكرة ألوهية ابن الحنفية هي استتتاج -متعتل من ا3عاءات البربري حول النبوة(. 


وتعتبر إدانة الشيخين وعشمان أل ما قد يودي إلى إطلاق صفة «الغلو» على 
شخص ما. فقد كان ابن سب أَرّل من نشر عقيدة «الغلر» وعقيدة «الوقف» وهي 
رفض القسليم بموت آحر الاأئمة وعددهم إثنا عشر وفق تعداد الرثني عشریین. ولا 
يحدد النوبختي «الغلر» المعني من جانب ابن سبأً ولكته أورد إلى جانب رفضه 


(2) الكشي» ص 149. 

(3) النوبختي» ص 23 و 25. إن التداقضات التي تبدو في آراء الفرق حسبما يعرضها مرحو الفرق تمل من 
المعقول الذهاب إلى أن آراء تلك الفرق لم تعرش بطريقة أمينة أو منظمة. فالأشعري مثلاً بذكر (ص 11) آراء 
جماعةٍ في المنة بأنها في مكان ما من الأرض. ثم يذكر عن تلك المماعة نفسها القول بأل الصالين 
يصعدون إلى الملكوت. بينما يذ كر الشهرستاني عن هؤلاء أنفسهم أنهم ينكرون وجود الجنة (اللل والنحل 
1 /301 - القاهرة 1948 
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السليم بموت علي (أي إلى جانب عقيدة الوقف) لائحةٌ تتضمن اعتقاده بان العلاقة 
التي ربطت علي بالنبي محمد هي کتلك التي ربطت بين يوشع وموس اي وحسبما 
أوضح الكشّي أنه الوصيّ بالعنى الشيعي العام للكلمة؛ كما أورد النوبختي في 
لائحته أن معرفة حى على في الحكم نص مفروض وأن الخلفاء الثلاثة وصحابتهم 
يجب أن بلعنوا. وربا كان رفض ابن سباً هذا للخلفاء الأوائل هو ما دفع بعلي إلى 
إبعاده» ولا ريب في أن هذا كان غارّه. أمّا تلميح النوبختي الواضح بأن الخطاً يكمن 
في إعلان هذه الأمور جهاراً فليس إلا فكرةٌ طرأت لاحقاً (. 

وال كد هو أن العُلاة الأوائل» على أنهم ما كانوا ليعتبروا بالضرورة متطرفين إذا ما 
قورنوا بالإثني عشرين اللاحقين» قد أثاروا. مشاكل ميرة نابعة من أجربة هي بدوره 
ميرة» مشاكل کان من شأنها أن أضفات ٠‏ على المذهب الشيعي برمته طابعاً ديا 
حاصاً. وأشار فريدلاندر إلى عدد من هؤلاء الغلاة ألذين قالوا ببعض مظاهر التفكير 
العربي القديم التي قمعها الإسلام»-متها فكرة الرجعة أي عودة البطل إلى الحياة بعد 
اموت. وكما في الجاهلية لم تكن لتقتصر الرجعة على شخصية مخلص واحد مع 
أنها تلائم فكرة احخلص ممجملها لا سيا حالتا علي وابن الحنفية» وهي الفكرة التي 
سعى المسلمون الأوائل إلى طرحها جانبا. 

ورا كان اهم من كل ما تقدَم توقع النبوءة وبالطبع النطق بوحي الله» اللذين 
ظهرا وبشکل ملحوظ أام الختار. ولا عجب أن تبقى بعد موت النبي محمد فكرة 
الہوءة كحدب يمكن أن يحصل ثانيةً من دون أن يطال وقعه العالم بأسره. ولاحقاً 
راح ينظر إلى النبوءة بعين الجذية على أنها تنطوي على عنصر واحد أو أكثر من 
عناصر ثلاثة هي: أولاء سلطة الي المطلقة في زمانه» وٹانیا مساواته مع محمد أو» 
وهنا نلج إلى العنصر الثالث إرساء قراعد أمة جديدة. لكنّ اللبوءة كما كانت 
سائدة في التفكير العربي القدم لم تنطرٍ على أي من هذه الضرورات الثلاث. ففي 
لنهاية لم ترد في القرآن آبة صريحة تمنع ظهور رسول بعد محعد» اللهم إلا تلك 


.20 - 19 الويختي»› .ص‎ (1) 
Friedlaender, Heterodoxies (2) 
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الآية التي تتحمل التأويل» والتي تصف النبي محمَداً ب «خاتم) النبيين. هذا من دون 
الكلام عن الأنبياء (وليس الرسل) الذين دعوا باسم الله تأكيداً على الدين المرسل 
وتثبيتاً له كما حصل وباعتراف الجميع بين صفوف اليهود. وفي المسيحية أعقب 
موت المسيح ظهور الدعاة لدينه وقيام الكنائس. ويمكن تفسير غياب حركةٍ كهذه 
في الرسلام بشعور نبلاء المدينة بضرورة مید الوضع الراهن وقوه حالد العسكرية» 
الأمران اللذان وضعا قرارهم موضع التنفيذ في الجزيرة العربية. 

مع «العُلاة»» رأى النورَ تقليد جدید لاقی استدکار الرسلام الرسمي» يتعلق 
باحتمال أن بكلّم الله عباده في أي زمن عبر الأنبياء. ويمكن التقريب وبكلّ سهولة 
ين هذه الفكرة وأحرى مفادها أن أبطال السلف الصالح الذين مثرا بهزية 2 سيرجعون 
ليدشروا العدل أخيراً. وبعد سقوط ابن الربير (سنة 692) والختار بدا الإسلام ينتج 
معلّمين يدشرون الدين بين أولعك الأتقياء الذين لم يكونوا يشعرون بالرضا حيال 
الإسلام بوضعه الرسمي. وطؤر الغلاة»: كمارفعل غيرهم» تقليدهم المتحمس هذا إلى 
تعاليم نظامية تتداول المسائل التي يطرحهاً/هذا التقليد. 

ومن أهع المسائل التي لم يخس لاء الغلاة نحوض غمارها هي شكل الله: على 
أي هيغة كان تعالى؟ فالنبي لم يغط إجابة على ذلك كما لم يرحب الإسلام الرسمي 
بأة محاولة للبحث في امور تمس تنزيه الله. فحاول هؤلاء القوم الذين لم يروا ضيراً 
في أن يحصل الفانون البسطاء على معلومات حول الله إدراك ربهم إدراكاً أكثر 
وضوحاً. وأشهر ما وضع في وصف الله هو ذاك الوصف الذي ينسب إلى المغيرة 
(توفي سنة 736). 


ويبقى السؤال الأهم: على من بترل الله الرحيء وكيف؟ على الرغم من أن 
الإسلام الرسمي ولأسباپ خاصة به لم یکن پقول بأ الله سيو حي مجدداً بعد موت 
النبي محمد إلا أن بعض المسلمين لم يكونوا ليشاطروه الرأي. فإذا بأبي منصور 
(العمجلي) بص وصفاً متناهي الدفة رياه التي اذعى على أساسها أنه ينطق بالسلطة 


(1) يمكن اعتبار هذا المعنى للنبوة ولارجوع باعتباره إلى جانب تقديس علي وذريته أمراً حاصاً بالشهعة. 
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الإلهية وإذا بأسثلةٍ حول طبيعة الوحي ترتبط بأسعلةٍ أرى حول معناه. فلا عجب أن 
وجدنا بعض الشخصيات القدية وقد مسبت إليها تفسيرات رمزية للنص القراني 
مقدمةً بذلك ضرباً من المسائل التي لم تبارح الإسلام منذ ذلك الوقت» كلما شعر 
العقل البشري بعدم الاكتفاء بكلمات الإيان الجردة وأراد أن يعطي الحياة معنى. 
على هذا المنوال حاك المغيرة عندما قيل إله استشهد بتأويل آية قرآنية (33 /72) حول 
رفض الجبال الإذعان لعمر فيما يتعلّق بإبعاد عليّ: وكذلك الال بالنسبة إلى آي 
منصور إذ يقال إِنّه اول آياټِ حول السماوات والأرض مدَعياً نها تدعم الأئمة وتؤيد 

حزبهم أي الحزب الشيعي(٠‏ 
أحيراً لا بد من أن تظهر إلى جانب الأسعلة المخعلّمة بطبيعة الشريعة أسقلةٌ أحرى 
تتناول الضمون الأخلاقي الذي تنطوي غلية "هذه الشريعة. وإذا بعضهم يهم منذ 


- 
0 


القد( بنشر تعاليم مفادها أن جميغ الأعتال شرعية بغص النظر عن أي نص قرآني 
مخالف مع العلم آله من غير الضروري ان تدرا جميع هذه الأعمال عليهم نفعاً. 
لسوء الحظ» يصعب جداً دحض اڏعاءات کهذه قد يكون أساسها الخوف أو البغض 
أو سوء تفسير للانحرافات»› فخینما يني الداعي بشرَيعة نبنديدة تختلف عن المعهردء 
قد لا بُعتبر ما أتى به شريعة ألبتة. ولكن»› ا أن هذه الاتهامات موجهة انتقائياً ضد 
تاب کالنوبختي»› فلا بد من أن یکون لها معنى» وهنا تظهر احتمالات ثلاثة: (1) 
احتمال وجود نوع؛ من تناقض في المبادىء بمعنى أله ما أن تعود روح الشريعة 
الداحلية إليها ثانيةً حتى تصبح الأنظمة الخارجية شيئاً فائضاً. هذه الفكرة نشأت في 
الإسلام ولكن ما من دلي واضح على قيامها في تلك احقبة المبكرة. عوضاً عن ذلك 
يظهر احتمالان يقول بهما الغلاة: (2) إما أن الشريعة تنطوي على حقيقة مستترة 
(الأطعمة الحرّمة مغلا تدلّ وبشكل تلقائي على أشخاص يجب الابتعاد عنهم)0 
بحيٹ يصبح الر» على الأقل» بحل من بعض الطقوس أو المراسم إذا ما ابع عوضاً 


(1) الأشعري» ص 8› 9. 

(ه بذ كر عن البربري أنه تزوج بابنته (النوبختي» 25). ودر أن «الشرط» الضررري لكي بحل لهؤلاء «الختارين 
مالا يحل لنيرهم كان «سعرفة الإمام». 

(3) بسب هذا النوع من اتأريل أول ما بسب إلى أبي منصور (المجلي) لدى الأشعري. 
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عنها ما ترمز إليه هذه المراسم» أا الاحتمال الثالث (3) فهو موقت شائع جداً بين 
الشيعة التأخرين لا يكن فصله كلياً عا تقدم ومفاده أن من ينذر نفسه للإمام 
صفح له عن أي انتهاك للشريعة» من دون أن بُعفى منها نهائياً. 

على أية حال» يولد النظر في هذه المواقف من الوحي والأحلاق خلافات كثيرة 
بين قادة الغلاة. فقد اتخذ بعض اتباع أبي الخطاب (توفي سنة 755 /756) موقفاً ذا 
دلالةٍ مفاده أن كل مؤمن نرل عليه وحيّ حاص لهدايته(. ليست هذه الرؤية للنفس 
البشرية ببعيدة عن التجربة المسيحية. وحاك البعض نظرية أكثر شمولا للنفس» ٠‏ 
حلا للأسعلة 0 مره وي هله ا کک جييء عای 
e ٠‏ اة ۴ ت م الت في الجسد نفسه» 
أو التققص في جسڊ بشري .وه یرفکرة تفترض أولاً فسا منفصلة هي 
موضصوع الاهتمام. وبالتالي ييلع ألمرء 4 ديه اة منوطة بافنالة ي مختلفن 
حيواته السابقة حتى أن الكيسانية في إيرانة ق تناقشوا في موضوع تراتبيتهم 
ق الملائكة او مرکم الائيياء أوالالهة. وہذلك E‏ 
حاضراً لمشكلتي الوحي والشريعة المرتبطيين بمدزلة المرء الروحية, 

ولا شك أن اتباع أبي الخطاب قد اضطلعوا بالدور لاحقاً» وهم الذين 
عاصروا وصول العباسيين إلى سُدَّة الحكم ولكتهم ناصروا جعفر الصادق. ولم تكن 
دا ای اعاب ر ما رک کی ن کین ی لان ماد کال 
لسانت المؤرحين نقاط الخلاف بينهم. فتظهر هناء أ كثر ما يظهر مع أي فريق قد آحرء 
المسائل الکبری التي کانت تطرح على بساط البحث. وکانت إحدى هذه المسائل 
(1) الأشعري» ص 12. 
)2( ما اون استخراج القول بالتداسخ من القرآن. لكَنّ هؤلاء كانوا يعرفون البوذية بالتأكيد. فالنوبختي ذكر 

عن اله مذينية آم استشهدوا على التناسخ بالآية القرآنبة الني تذكر أله وما من دابةٍ في و ولا طاثر 


يطير بجناحيه إلا أ م تالک (سورة الأنعام /8. 
(3) قال ابن اللبان بأ هناك فرقاً بين الله في الأرض والله في السماء (النوبختي» ص 40). 
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موضوع النقاش مرتبة مخعلف الأشخاص الروحية ومدى سلطة كل منهم نتيجة 
نزول الوحي عليه. فقد صف أباع بي الطاب الناس في منزلة اللائكة أو الأنبياء أو 
حتی» وبصراحة شديدة: الآلهة ولكن لا مجال لنشوء اة منافسة بينهم وبين الله» 
الإله الواحد إذ إنّهم لا يتعدّون كرنهم تجليات له. وبالطبع كانت مساألة التراتبية 
الإلهية الغامضة هذه هي الأحذ الذي أحذه الخصوم على أبي الخطاب وأتباعه» أينما 
ظهرت هذه التراتبية. 

وقد جلت بين صفوف باع أبي الخطاب خلافات أخرى أكثر أهمية من 
الخلافات حول الألوهية والنبوة» موضوعها طبيعة اموت وبالتالي طبيعة الروح. فمنهم 
من سلم بفكرة اموت التي تعني أن الآحرة رهن بالجسد وبالتالي فإ النفس باقية. 
فيما رفض البعض الآخر القبول بهذهالفكرةرالني غالبا ما نسبها المسلمون إلى 
المسيحية» والتي تتناول النفس الخاللاة المستقلة كن أمجسد. ونشأ نوع من الببحث عن 
العجربة الروحية يظهر من خلال ما_زعمه بعضهم حول مشاهدتهم أصدقاءهم 
ا محوفين» صباحاً ومساء. 


وحينما انضوى السواد الأعظم من الجتمع ثحت راية الإسلا» ولم تعد الأَمَة 
ككل لتنزعح من وجهات نظر أفراد عديي الأهمية ليسوا سوى بقايا طبقةٍ حا كمة 
سابقة» فلم تعد تشکل انحرافات کهذه قلقاً لسبب واحا هو أن القائلين بها فقدوا 
م رکزهم ولم يعودوا في موقع پسمح لهم يإثارة أي شخب مفاجیء كذلك الذي 
كان يخشاه القسري في عهد هشام. وشاع فيما بعد إعدام الأفراد بتهمة الهرطقة 
كما حصل مع الشلمغاني في عهد المقتدرء ولكن الح ركات الخطيرة كانت تصدر 
عن طوائف واسعة الانتشار لا سيّما الإسماعيلية. فوصل إلينا الجدال الكبير الذي 
ام يين من يطلق عليهم اسم الغلاة المؤيدين للإمامية الأصليين بعد عهد جعفرء 
والذي كان يتمحور مدلول وضع العين والميم والسين والمسائل المتعلّمة بها والتي أتى 


() كان هناك من توقع صعود الروح مع بقاء الجسد حا في الظاهر على الأقلّ (الأشعري» ص 11). 
(ه) الأشعري» ص 12. 
(3) الطبري 2 /1621. 
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النوبختي على ذكرها بعبارات أكثر غموضاً وتصنيفاً ما كان عليه الأمر إبان الغلو 
القدے0. 


ولم تفتر حماسة الطوائف الشيعية اللاحقة فإذا بها تشع نهج الغلاة الأوائل وعلى 
وجه الخصوص حماستهم العازمة واهتمامهم باستمرارية السلطة الالهية على الأرض 
بعد موت ابي وكيفيّة التعبير عنها والإيان بالأخحرويات وترقب عودة القائم 9 
رجحوع أحد الأئمة۵. وقد ساهم الغلاة بلا ريب في الأّهجة العاطفيّة اي اعتمدها 
الشيعة الإثناعشريون والإسماعيلتون التالون» لأنهم قد أثاروا مشاكل أكثر شمولاً 
بطبيعتها تعلق بروحانية النفس وإمكان اتحادها بالله. على أية حال بدا جلياً أن 
الصوفية كانوا ورثتهم في هذا امجال. وعلى الرغم من أن الصوفية لم تكن مرتبطة 
بالغلؤ بشكل مباشر إلا أ موضوع النفس الباطنة ناهيك عن مسألة منزلة مختلف 
التصوفين كل ذلك صار محور حدينث صوفي رو ا 
الغلاة الأوائل الكلاسيكيةء هؤلا: الو أبقوا حيّةٌ فكرة أن ما يبقى بعد الموت 

هو النفس امجردة» وهي الفكرة التي تنسب إلى المسيحيّة» كما سبق وذكرنا. 
أسباب إمامة جعفر الصادق 

إن الغلاة بح ذاتهم لا يعللو بالمطلق أسباب ظهور الفِرق الشيعية المتعددة. بل 
إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو قيام إمامة النص. فحينما ننظر إلى تاريخ اللذهب 
الشيعي القديم من دون أن نراه عبر منظار الإثني عشريّة» لا يظهر أن المشكلة تكمن 
في معرفة سبب اقاع عد كبير من الشيعة بالنخلي عن خط الأئمة الذي يعتبر البوم 
الخط الوحيد» بل تكمن المشكلة الفعلية في كيفية وصول هذا الأحير إلى هذه 
الدرجة المتقدّمة من السواد. فمعرفة هذه الإساب ایق ای کر 


(1) شحدث ماسڀنيون عن ذلك في مواطن متعددة من مقالاته بدائرة المعارف الرإسلامية» وبخاصة في ماڏته عن 
الفرامطة. 
عشرية فالفكرة ممزوجة بالرجعة. 

(3) كان هناك بين الصوفية مَنْ ضع ضمن المُلاة مثل الحلأج الذي بقال إنه كان ذا ميو شيعية. 
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م. هود جسون 
م جوا ر ا ص ص 


كيف تحول الاتجاه الشيعي إلى فرقة. 

كانت الحركات الشيعية قبل عهد جعفر الصادق وخلاله تقسم إلى فريقين 
كبيرين. الفريق الأول والستى بالفريق الكيساني إمامه ابن الحنفية» ظهر خلال ثورة 
امختار الكبيرة ومن تم حلال ثورة عبد الله بن معاوية» وشكل نواة الثورة العباسية 
نفسها وإليه ينتمي كبار شعراء الشيعة الأوائل“. من جهة ثانية ظهر الحسنيون 
والنفس الزكية ظهوراً عظيماً نسبه الزيدتون في ما بعد إليهم» ولم يكن ليشكل 
ظاهرةً منعزلة» فقد سبقعه حرکة کل من زید وابنه واللتين حظيتا كذلك بدعم اهل 
الحجازء ولحقته وقعة فّ. في امقابل» لم يصلنا بعد ظهور الحسين ظهوراً مبكراً ولك 
ضيّق النطاق وما قام به التابون بعد ذلك» سوى القليل القليل من المعلومات المؤرّخة 
حول الط الذي انتهجه الإمامية حتى عه حفيد جعفر الذي كان أَقلّ الأئمة إثارةً 
للتراع وال جدال. ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا دالواد الأعظم من شيعة العصور 
اللاحقة من اثني عشريين وصيريين واسماعيليين برجعون خط إمامتهم إلى جعفر 
دون غیره من الخطوط الأحرى» على خحللاق ما فعلته الزيدية. 

وکان جاه العائلة دوڙ كبير في عهد عفن إن لم نقل-إن جهود جعفر الصادق 
الشخصية هي التي أدّت إلى ذلك الوضع حتى قيل إل المنصور وصف جعفراً في 
نهاية حياته بأكشر العلويين الأحياء نبلا واضعاً ادعاءاته في موضع أسمى من 
ادعاءات النفس الزكية. ٤‏ 


احتلّ جعفر مكانةً بارزة لا يعود الفضل فيها إلى الأسباب السابق ذكرها 
فحسب» بل إلى شهادا متعدّدة المصادر سنية منها وشيعيّة تشير إلى جيل جعفر 


(1) من مثل کثير والسید الحمهري وريا الكميت. ويذكر النوبختي (ص» 27) ن السيد الحميري (ت 173ھ / 
وم مول جمفریا فیما بعد. 

(2) قارن: 106 ,(1912) Strolhmann, Staatarecht der Zaiditeg‏ .۸ بل إل الزيدية يعتبرون النفس الزكية بون 
مۇسسي مذهبهم الفقهي. 

(3) يشير احتهار المأمون المباسي له لرلاية عهده إلى ما يشبه الإجماع عليه. بل يقال إن الريدية أنفسهم كانوا 
يوالونه. 

(4) الطبري 3 /213. 
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على آنه أسفى الأجيال الشيعية. فجعفر هو هح سلطة شيعيّة بين مؤرّخحي الفرق 
الشيعية). وهو أكثر من أية شخصية أحرى محور تأقلات الغلاة. وعند موته سحل 
النوبختي مطالبة أربعةٍ من أبنائه بالإمامة. وهناك مجموعة محدّدة انتظرت رجعة 
جعفر نفسه» تدريجياً فاقت شهرة جعفر شهرة مذهبه فقيل السَة به وبوالده في 
أسانيدهم كما كرّم الأشعري على امتداد صفحاتِ عدّة» الجماعة الفكرية التي 
أحاطت بجعفر تحديد#» وفي النهاية كلما بل بالشيعة كمذهب سئي فن ذلك 
کان پحصل باسم جعفر 


كان عهد جعفر ملائماً لعملية إعادة توجيه داحل المذهب الشيعي. فمع سقوط 
I ETL‏ - وما اکثرها - على 
فرصتها. حتى أن الأموين أنفسهم الذين شرعوا بسلسلة الثورات» کان لھم «مرشح 
إصلاح). وکانت أربع من الحر كات:الخمس التي هددت معا الحكم الأموي في 
الشام» من «المعارضة الدينية» با مخنى الواسع للكلمة: حر كتا خحوارج وحركتان أخريان 
شیعیتان نوعاً ما. وحدها حركة مروان التي) اعيمدت على قيسيي الشمال لم تسم 
بطابع دي خاص؛ ولم تلبث بعد أن تغلبت على السلطة بدمشق وحطمت ثلاث من 
الح ر کات الأحرى أن تاا العاسيون جانباًء الام الذي اعثبر نصراً شيعياً. هذا 
الجیّشان رهه كا الرمة ا التي سنحت للشيعة كما كانت بالنسبة إلى 
القدرية والخوارج وحتى الجهمية في خحراسان. ركان الشيعة يتوقعون النصر بمساعدة 
أهل المدينة ولكنّ الثورة انعهت بحيبة أمل كبيرة منوا بها بعد أن تنكر العتاسيون لهم. 
من هنا كان من البديهي أن يروا أكثر من أي فريق آحر بعملية تعديل لتوجهاتهم 
السياسية: 


وتعدّدت بلا ریب الأساب التاريخية التي کانت وراء بزوغ بحم إمامة جعفر في 
تلاك الظروف» منها تحؤل حصومه من الكيسانية إلى الخلافة العباسية التي ما لبشت 


(1) لا يذ كر المؤرخ الإسماعيلي القاضي النعمان أي إمام أخر بعد جعفر. 
(2) الفلاسفة الشيعة الذي يذ كرهم الأشعري في فصله عن الاحتلاف هم إما تلامذة جعفر أو انه (موسى الكاظم). 
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م. هودجسون 


بعد أن أصابهم الوهن أن أبعدتهم تدر بجي كما أباد ا منصور عدا كبيراً من 
الحسنیین ما أفاد الحسينيين بطريقة غير مباشرة. من دون أن نهمل طبعا شخصية 
جعفر نفسه وشخصية والده. وھکذا جد في هذه الإمامة ثلاثة مبادیء مەجىشدة 
ساهمت لا محالة في مده بالقرة لخوض معركة جمع شتات التيار “الشيعي آنذاك. 

امبداأ الأؤل كان مدا النصض. فقد مير ابن حزم الزيدية عن سواهم من الشيعة 
هذا المبداً يعني أن الزيدية“ انكروا أي تعيين من قبل الإمام لخلفه. ولا يطبق مبداً 
عدم الاعتراف بالنص على زيدية العصور كلها فحسب بل على نسبة كبيرة من 
الشيعة الأوائل وصولا إلى الح ركة التي أحاطت بالنفس الزكية في عهد جعفر. وما 
يخرج عن الألوف هو فكرة الإمامة الموجودةءفي شخص معي سواء أطالب هذا 
ٻالحکم ام لم يطالب به» وآنها تنشقل من شخص إلى آخحر عبر التعيين الصريح أي 
النص()» وهي فكرة ظهرت في آنِ معا في حصي إمامة: خط أبي هاشم وريث ابن 
الحنفية وخحط محمد الباقر أحك.أحفاد الحسين. ووفق النوبختي فإن خطوط النض 
جميعهاء العلوبة منها وغير العلوية حدر مى هذبن الفطين9. 


ویعود تاریخ فكرة الإمامة بالنص على الأرجح إلى عهد محكد الباقر الذي عاصر 
با هاشم. وتقتعضي ضمناً حكايات النوبختي الواقعية والتي تتناول معالجته لأخبار 


(1) النوبختي» ص 42 - كيف حول المهدي المباسي الإمامة بائ رجعيّ من علي إلى جه العباس بن عبد المطلب؛ 
ووجد مَن وافقه على ذلك. 

(2) الطبري 171/3 

I. Friedlaender, «Heterodoxies of The Shiite, JAOS, XX V LLL (1907), 74 (3) 

(ه) الأشعري أيضاً رص 16 17) جعل ميدأ النص رأس مبادىء «الرانضة؛؛ في مقابلة الزيدية. وكان هباك زيدية 
پقولون بالنص على علي ورلدیه دون سواهم (ص ۰)67 

(5) النص أو العميين هو ساس «المشروعية». وهي فكرة توجد لدى فرق إسلامية أعرى. 

ه) يذكر الأشعري أن بيان وأبا منصور والمغيرة واخرية؛ کر منهم کان يقول بالنص على هذا الشخص أو فاك 
لکن شتروطمان بری أن النكرة قد تكون أقدم كما بظهر من قصة تحول بعض أتباع زيد بن علي بن الحسبن 
عنه إلى جعفر كما يعني أن فكرة توارث الإمامة ربا كانت موجودة آنذاك ( 122ه ٠)‏ 
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الزيدية الأوائل أنه كان يعتبر نفسه السلطة العلوبة الشرعية الوحيدة. وبالتأكيد لم 
یکن أتباع جعفر یرون أن الدعوى تقتصر على أن يكون الإمام أحد أفراد عائلة عليّ› 
بل إن سلطة الإمام الشرعي يجب أن تكون متوارثة وفي يد شخص عيته والده من 
قبل وسینص هو بدوره على ابنه» سواء اراد أن یعلن نفسه مرشحاً ام لم یرد. وهکذا 
نشأت المشكلة الشهيرة حول خلافة جعفر؛ والتي كانت لها فائدة كبيرةٌ. فهي لم 
تصبٍ ولاء المؤمنين كله في فر واحدٍ فقط بل وفّرت له أيضاً إمامةً مستمرةً وأذّت 
بالتالي إلى وجود الجماعة وجوداً دائماًء ولولا ذلك لظل التشيّعم مجرد شعور غير 
محدَدٍ يدعو إليه أي مرشح لفترة ثورة» ولا يعتمد أحدٌ عليه بعد ذلك. 

ولم تكن فكرة النص حكراً على إمامة جعفر. ففي اة حال لقد داخلت خطوط 
الإمامة الكثيرة التي ادع النص من أبي هاشم» والتي أفاد منها المباسيون2. إلاً أن 
جعفراً تمع بميزة حاصة فهو لم يكن يتحدر من سلالة أبي طالب أو سلالة علي 
فحسب بل من فاطمة بنت النبي أضاً: كان الطبري قد أورد في روايته لكربلاء ما 
مفاده أن الحسين قد بلغ مصافالقداسة كونه“جفيد النبي محمد تماماً كما اعثبرت 
لمدينة المنؤرة» مدينة مقدّسة كونها مسنقر النبي بعد هجرته. وإذا بهذا الشعورء 
الأقرب إلى [حساسي بحرمة لا تنهك تن شعور بحتي في الحكم» ميزةٌ إضافية بالدسبة 
إلى الحسين» کما E I‏ با إلى النفس الزكية الذي أدرج فاطمة 
ضمن لائحة «الزیجات الطاهرة) بدلا من اعتبارها سلفاً ذا حتي شرعي. ثم حولت 
هذه النقطة إلى ذريعة أساسية بالنسبة إلى الإثني عشريين والإسماعيليين لتصبح 
فاطمة فيها إحدى الشخصيات الأ كثر قداسة» بل واعتمد ذلك الزيدية أيضاً الذين 
حصروا الإمامة في العلويين ممن دروا من علي وفاطمة بالتحديد©. 


(1) يقال إن بعض المُلاة مثل بيان اأعوا أيضاً رراثة من محمد الباقر. ويذ كر الطبري 1698/2 أن أتباع زيد الذين 
هجروه مضوا إلى جعفر باعتباره وريث الباقر. وذهاب جمفر إلى موالاة الشيخين لا يعني عدم قوله يإمامةٍ 
ثورية. 

(2) ادعى كل من العباسيرن وعبدالله بن معاوية النص أو الوصية من أبي هاشم. 

(3) رسالة النفس الركية إلى المنصور في الطبري 3 /209. 

(4) ييدر أن مصطلح الزيدية قبل القاسم بن إبراهيم الرشي كان بشمل كل الذين بقولون بالثورة والخروج من آل 
البيت حتى لر لم يكونوا من شلالة علي وفاطمة. 
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جج ج ج ج ڪي 


وجاءت فكرة الإمامة التي لا ترتكز أولاً على مطلب سياسي بل على العلم لتتمم 
ذكرةً الإمامة بالنص والحصورة في فرج مع من بين العلوين جميماً وا لمستمرة مهما 
كانت الظروف السياسية. إلّه عصر بروز الحديث وظهور محاولة لإرساء أنظمة 
كاملة ترتكز عليها الحياة الدينية ما أسفر في النهاية عن ظهرر الفقه» إِلّه عصر 
الإمامين أبي حنيفة ومالك. ما جعفر فاعتبر بالطبع إماماً مثلهماء اهتم بمعالجة 
التفاصيل المناسبة التي تخل المؤمن حل القضابا الأخلاقية الداخاية التي قد يواجهها. 
تراه يظهر في التقليد السني في درجة معيتة. وقد اعى البعض أن جعفرأً يتمتّع 
بسلطة مزيدة فيما يتعلّق بهذه القضاياء والفضل في ذلك يعود إلى موقعه كزمام 
بالنص» بمعنى آحر إن قراراته في هذه القضايا هي القرارات النهائية على وجه 
البسيطة» فيما عبر فعاياً أن الآحرين لا ينلكون مبدثياً من السلطة الشرعية أكثر ما 
ملك أتباعه. 

وو ما كان هذا الاذعاء أساساً تعلق باستخدام العلم المنوارث للبت في القضايا 
اسعخداماً سلطوياًء أكثر ما . كان يتلق بالعلم نفسه. فكل إمام يجب أن يلك 
السالطة التي تخوله إصدار رار ئي حول ية مسأل شرحية2. وبالتالي» يكن أن 
يۇڏي مباشرةٌ إدّعاءُ الإمامة أن السلطة العليا هي شرعاً من حقّه» إلى المطالبة بالسلطة 
النهائية في البت بالقضايا الشرعية وفي هذه الحال بالقضايا الدينية كافة. مطالبة 
کهذه قد تعحول وبكل سهولة في أذهان كثيرة إلى اذعاء علم يفوق الطبيعة هذا إن 
لم يحصل في الأذهان كلها. فإمامةً حيث السلطة ليست فعلاً بيد الحاكم ولم 
يتخط علمه المرحلة النظرية» جعلت هذا العلم أو هذه البصيرة مصدر القرارات 
وأحاطتهما بهالةٍ من القدسية حتى أصبحا هب فريدة بتوارثها إما عن الأخر. وبالتالي 
حظي الإمام بصفته مصدر العلم الوحيد المفوؤض بكيفية اتباع الحياة الدينية» على 
وظيفة فائقة الأهمية وذلك سواء أكان حاكماً أم لم يكن» وقد أسفر ذلك عن 
یجن اراك يكن من الضروري ألبنة بالنسبة إلى الإمام أن يشن ثورة ويحاول 
(1) یدو أن الباقر والصادق كانا يقولان بذلك؛ أي أن الإمام أعلم ممن سواهء. 


(2) تدل النقاشات لدى النوبختي وغيره حول الأئمة الأطفال أنه لم يكن شرلا قي البداية أن بكون لدى الإمام 
عل إلا من المصادر الخارجية المألوفة. ثم ظهرت فكرة العام اللدئيّ أو الحوارث ربا في عصر جعفر. 


www.noormags.COM 


أن يصبح حاكماً قاثماً فعلاًء لا بل - وهذه هي النتيجة الثانية - لم يكن من الحكمة 
أن يفعل ذلك إذ لا بد له حیدها آن يشوب الارتباك دوره كسلطة نهائية في القضايا 
الأحلاقية ية الشرعية بسبب المسؤوليات التي تلقيها السلطة السياسية والخلفة نوعاً ما. 
وهکذا یدو أن ثة سياسة صريحة أجمع عابها كل من الباقر وجعفر حول رفض أيه 
فكرة تمت إلى الثورة المسلّحة بصلةء وتك أخبارهما التي تسلّط الضوء على هذه 
السياسة0. 


وقد سلّم جدلاً بأن الهدف من المطالبة بالإمامة هو الاستثثار بالسلطة نما كان له 
أثر سلب على شيعة كثيرين . وقد روى النوبختي أخبارا صؤرت ذلك» ناهيك 
عن بعض جوانب فكرة الإمامة ككل. لكن على أية حال بقدر ما خيب الموقف 
المسالم ظنَ بعض الشيعة ذوي الذهنية القدية» فقد قى النتيجة الثانية الناجمة عن 
فكرة الإمامة بالنص ألا وهي إنشاء مذهب يقوم على الطهورية والحماس والقتحزب. 
والأرجح أن هذا الإحساس بدأ بالظهوز كير حياة جعفر. وهو الذي قبل به الشتّة 
امتأحرون. وكان من شأن القطة التي أوردكًا الأوبختي والتي تدور حول المنافسات 
بين أبناء جعفر» أن قوت وعي_الفريق_وجذرته. فنجد النوبختي في روايته لا 
يتحمل عناء إحفاء أن مرشئ .لم يكن الوريث الوحيلر الممكن. فأولاًء كان إسماعيل 
هو الوريث وإن كان صحيحَاً ما يل حول ترك بعضهم جعفر عند موت إسماعيل 
لقناعتهم باه ما کان يجوز على جعفر أن يعي شخصاً سيموت قبلا فهذا یدل على 
وجود فكرة محددة سائدة في ذلك الوقت حول تسام اللض بطایع فوق طبيمي(. 
ڻم جاءِ عبد اله الذي قبل به ا الأعظم إثر موت جعفر› والذي قيل عنه إِلّه 
نب نفسه بنفسه رسمياً إماماً. ولكن لم يلبث أن توفاه الله بعد مدَة وجيزة ولم 


(1) شب هذه السياسة المسالمة أو سياسة القعود والنقية إلى زين العابدين على نحو أَقلّ. وقد أفادت هذه السياسة 
في عدم تعريض جعفر وأقاربه لملاحقة العباسيين» وجعلت من جمفر الملاذ لكل الثوار الخائبين. 

(3,2) يورد الكاتب هنا نصاً طويلاً عن النوبختي حول آثار قعرد الباقر وجمفر على مختلف التيارات الشيعية. كيف 
أل كثيرين تحرلوا إلى الزيدية الثائرة وتر كوا الحسينية المسالون. 

(4) النوبختي» ص 57 وما بعدها. 

(5) النوبختي» ص 55 
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یکن قد حلّف ابنا» فکان لا بد من الانتقال إلى موسى كونه الابن الثالك. ولکن 
ثة من لم برض منذ البداية بعبدالله واختار حلولاً أحرى منها إمامة موسى. فتجت 
د حالات انشقاق واتهامات متضادة نموذجية موضوعها إمامة الأكثر طهراً 
وورعاً بینهہ. 


وإلى جانب ذاك امريج الؤلف من خلافة بالتعيين وعلم صادرٍ عن سلطة» من 
شأنه أن يقود المؤمن ويجمع شمل الفاق الاد اورف المتعدّدة» ظهر وبشكل 
جل مبدأً ثالٹ ساهم في أن تتخطى إمامةٌ جعفر وبنجاح كبير خيبة الأمل العظيمة 
التي مُنيت بها وقد يكون الباقر قد مهد إلى حب ما السبیل | إلى ذلك ولکن يبدو 
أن جعفراً أحاط نفسه» سواء أكان ذلكبشكل فقال أو على العكس سلبيّ» 
بأشخاص تأملوا في مشاكل العصر. وله يقنضر ذلك على المتكلمين الذين اهتم بهم 
الأشعري اهتماماً حاصاً بل شمل بعضاً من أكثر الغلاة صراحة. 

ويظهر أن إعادة تدشيط الإمامة هذه تزامن مع تطرر عوامل نظام وقائي وفق بين 
التأملات الختلفة ضمن حدود الإسلام ارت إملامذاك-العضر التقليدي. حتى أن 
البراءة من أبي الخطاب وطرده(0 فار ا ا ا 
جانب الأشعري» يشير إلى أن عملية التتظيم بدأت على أقل تقدير في عهد جعفر إلا 
أن تحديدها الزمني لا يزال مشوباً بالغموض. وقد جاء على لسان الكشي النعليق 
الأكثر رَفعاً حولها وهو ما تسب إلى علي الرضا (توفي سنة 819) حينما رفض حديثا 
کان أحد الأتباع قد نقله عن مدّوناتِ أولفك العراقیین الذین سلوا ما کان يقول 
جعفر والباقر. جاء في تعليق الكشّي أن أبا الخطاب وأتباعه قد أساعوا تقل أقوال 
جعفر ونسبوا إليه أكاذييهم عبر هذه المدونات التي لا يزال تعمل بها. تلك الأقرال 
التي کان لا بد من حذفها ما قال جعفر واباقر على حا سواء» تظهر أيضاً من خلال 
تعلیق آخر موازٍ تسب إلى جعفر ويأحذ فيه هذا الأحير على المغيرة سوء تمثيله للباقر 


(1) النوبختي» ص 56 وما بعدها. 
(2) يضور الدوبختي الباقر باعتباره محاطاً بالمُلاة. أما الكّي فيذهب لغير ذلك. 
(3) اکى التبرؤ من آي ا خاب إلى قلقي عظیم ضمن السائفة لأنه كان مم شک الإمامية. 
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مضيفاً أن كل ما نسب من غلو إلى هذا الأخير مصدره المغيرة. 

على أية حال وعلى المدى البعيد أسفرت عملية إعادة التنظيم هذه عن نتيجة» هي 
سنوح الفرصة أمام الشيعة الجعفريرن للقيام بتأقلات حرّة ضمن حدود الدين. وييكن 
أن نلتمس أثرها من خلال التباين ذي الدلالة بين العقائد المنسوبة إلى أيي الطاب 
وتلك المنسوبة إلى الأسماعيلية. فقد صب أبو الخطاب ومذهبه اهتمامهما على 
السائل الروحية إلى جانب المسائل الأحرى التي عالجها الغلاة القدامى. وقد تسب 
إليه مثلاً قوله في أحد النصوص آنه في کل جيل یوجد ني ب ناطق واحر صامت وبناءٌ 
e GM a‏ 
العالم. واليوم نجحد لدى الإسماعيلية بعضاً من وجوه هذا الاهعمام بالتراتب. 
فالتراتب الهرمي هو في الواقع سمتهم المميّرة ولكن مع فارق كبير هو عدم وجود 
زوج ملف من نبي صامت وآخر ناطق» في کل جيل. صجيح أن كلمتي ناطق 
وصامت تردان في قاموسهم ا أن استعمالهما حكر على محمد وعليّ وبذلك 
يكونون قد حافظوا على ما بستحق لكيل الكلاسيكي من احترام إسلامي» 
حتى أنّهم لم يقولوا أن علياً هو نبي بل إنه «وصيّ» النبي وهي العبارة التي كانت 
الأوساط المعتدلة قد اعتمدتها. وقد حوفظ وبكل حرص على الصيغة بالرغم مع ما 
قد تتصف به روحها أحياناً من تطرفا» ضمن إطارا واسع يسمح به الاسلام بشكل 
عام. 

وحافظت كذلك مصطلحات الإثني عشرية اللاحقة على خحاصيتها ارسمية 
عینها حتى ما تعلق منها بالأفكار الأر الذي اعتبره غير الشيعة شيف مريا. فقد 
أصبحت كلمة «وحجة» والتي لقي اللوم على آي ا خاب لاستخدامها)› تستعمل 
ومن دون قيا للأئمة على سبيل المخال. وييدو أن السبب يعود إلى أن الإ بل 
عام لم يستخدم هذا التعبير لأغراض دينية مقدّسة مع أن هذا التعبير وأمثاله يفيدان» 


(1) الكشي» ص 146 - 147. 

(2) الأشعري» ص 10. 

(3) لا شك أن عملية الشرعدة هله شرعت من جانب الفاطميرن ليحظوا باحترام المسلمين الآأحرين؛ لكنها بدأت 
قبلهم. 
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هود جسون 


وفق منظار الإثني عشرية» معنى التأليه. ولم يعد يشار إلى كلمة «النبي» مثلا 
جى على سیل ااج > وهي لا تتضمن أصلاً ما کک 
بعد ان من إجماع إسلام صريځ استعمالها. ورغم ما كان الأثمة يلاقون من 
تبجيل واحترام كبيرين بصفتهم المظاهر التي يتجلّى عبرها النور الإلهي وكونهم 
يجشدون القداسة» | إلا آنه لم يطلق عليهم أبداً لقب نبي أو إله. 

وهكذا يدو أن إمامة جعفر وخطها قد استحوذا بفضل عملية إعادة التنظيم 
الرسمية هذه على أقل تقدير» على حماسة الغلاةء نافضين عنهما في الوقت نفسه 
کل انطباع سي فجری بذلك ت اَي انتهاك قد يصدم الرأي العام أو جمهور 
اللسلمين وأية حماسة مطلقة العنان بين صفوف المؤمنين. وربا كان هذا وراء الأهميّة 
القصوى التي حظي بها حط جعفرإصفتة حطر الأئمة ا لمعصومين. 
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ایتا کول 


في القرن الإسلامي الأول» تطرّرت نظرتة الإمامة الشيعية تدريجياً حتى تحدّدت 
معالمها في أواسط القرن الفاني للهجرة/ التامن للميلاد» والفضل في ذلك يعود إلى 
هشام بن الحكم. ولم يطراً عليها تغيبر ملحوظ في السنوات العة التالية أو حوالي 
ذلك أي حتى وفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري في العام 
0 ه/ 874 ء. ثم ظهرت مطلع القرن:الرابع الهجري / الفامن اليلادي فكرة 
أساسية جديدة اخذت صيغة العقية» وهي رالإيان بوجود اثني عشر إماما يظل 
آخحرهم في حالة غپبةٍ حتّى رجوعه نهائياً ليكون نهدي أو القائم. وتقسم هذه الغيبة 
إلى غيبةٍ صغرى - وهي قصيرة امتدت بين العامين 260 ه / 874 م. و 329 ه/ 
941م طوال هذه الفعرة مل العام عل إلأرضأربعة راء متتالون - وغيبة كبرى 
رهي طويلة لا يعرف مدى امتدادها الا الله. هذه العقيدة هي ما يمير الشيعة الثني 
عشرية عن الإمامية القدية. ومن هنا كانت مشروعية الخوض في غمار أصول هذه 


(1) أنظر مادة «هشام بن الحكم» (لادلونغ) في دائرة المعارف الإسلامية النشرة الجديدة. 

(2) قارن: M. Watt: «The Radics: a preliminary study», Oriens , XVI, 1963, 119 f.‏ .۷ حیٹ ذھب إلی 
أن مصطلح «إمامية» ورد في مصدر زيدي امتعمله أو الحسن الأشعري (- 324 / 935) في «مقالات 
الإسلاميين»» نشرة ه. ريش استانبول 1929 - 1933» ص 64. ومن أن هذا اللقب استشمل قبل العام 850 م. 
ويدر لي أن هذا التخمين يايد في مصدر إسافي» كتاب: نفض العمانية للبغدادي المعتزلي أبي جعفر 
الإسكافي (- 240 / 854). ففي نقطة معيئة بتبراً الإسكافي من الإمامية الذين قادهم تشددهم إلى إنكار أشياء 
ثابعة ومعروفة (ذكر ابن أبي الحديد النص عن الإسكافي في شرح نهج البلاغة وألحقه عبد السلام هارون 
بكتاب العشمانية للجاحظ في نغرته له القاهرة 1374 / 1955» ص 318). أما مصطلحا القطعية وأهل اللسق 
(المصطلح الأحير يستخدمه باستمرار الناشىء الأكبر امتوى 293 / 906 في لشرة جوزف فان اس لكتابه: 
مسائل الإمامة» بیروت 1971 ص 28 وما بعدهاً) فهما أقدم ویلکان مفهوماً أرسع. أا مصطلح «إثدا عشرية 
فیحتمل انه استعمل حوالي 0 م. فهو لا يظهر في كناب الفهرست لابن النديم (- 380 / 990)» ويظهر في 
كباب «الفرق بين الفرق» لمبد القاهر البغدادي (- 429 / 1037) وهو شديد العداء للشيعة (ص 23 64). رح 
استتباب الأمر لاإثني عشربة ضمن التشيع صار المصطلحان «إمامية» و «اثنا عشرية» بُستخدمان كمترادفين؛” 
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العقيدة ومراحل تطؤرها الأساسية» ودراستها دراسة مفصلة. 

توجد أقدم الأدلة على الإعان ا الإثني عشر في كتب تاريخ الفِرَق. 
فنجد في آخر كل من كتاب فر الشيعة؛ للحسن بن موسى النوبختي و «كتاب 
القالات والفرق» لسعد بن عبد الته القتّي (وکلاهما اجر کتابه حوالي العام 900م) 
وصفاً للجماعات أو الفرق التي انقسمت إليها الجماعة الشيعيّة إثر وفاة الحسن 
العسكري. قد نلحظ اختلافاً بين روايتي المصدرين أحيانا۵» مع ذلك فإن النوبختي 
وسعد بن عبداله على اتفاتق أساسي ما يتلق بالإمامية وهي أهج فصيل بين تلك 
الفرق جميعاً. يصف كلاهما أعضاء هذه الفرقة كمؤمنين بموت الحسن العسكري 
(لا باحتفائه أو برجعته) تا رکا وراءه وریا له کان مختفیاً [ټان وضع الکتابین ولکنه 
سيظهر لا محالة في المستقبل“. في هذه المرحلة صب الإماميون اهتمامهم على 
العدليل أن الإمام قد يلجأ إلى التواري .عن _الأنظار في ترات النطر احدق» معتمدين 
إلى حد ما على الآثار المنسوبة إل الرسزل 7رمن دون أن يذ كروا بصراحة احتمال 
ان تطول هذه الغيبة لتتجاوز مدَّة حياة آي شاخص عادي وبالتالي لا يحاولون تفسیر 
هذه الحياة الطويلة في الاحتفاء بطاهرة العترين (أولمك الذين استطالت أعمارهُم) 
التي سيلجاً | ليها فيما بعد تد بن علي بن بابو الذي توفي سنة 381 ھ. / 
1.) وآخرون). كما تغيب عن هذين النصّين وجوة أخرى من عقيدة الشيعة 
الإثني عشرية فعلى سبيل الثال لم يؤت فيهما على ذكر احتمال حصول خيبتين 
انتين» وليس ثمة إشارة صريحة إلى أن عدد الأئمة قد بلغ اثني عشر مع ابن الحسن 
العسكري» كما يخلو النصّان من أبة إشارة إلى ما قد يرمز إليه هذا الرقم. ويظهر 


I. Friedlaender, «The Heterodoxies of the Shi‘ites in the presentation of Ibn Hazm», :ڻراî‎ = 
JAOS, 1908, 151. 

W. Madelung, «Bemerkungen zur :نراi لحلل مفصل عن علاقة المصدرين أحدها لخر‘‎ )3( 
imamitischen Firag - Literatur, Der Islam XLII, 1 - 2, 1967, 37 ff. 

(4) النوبختي: كباب فرق الشيعة» نشرة ه. رتر» أستانبول ٠1931‏ ص 95-3 وسعد ہن عبد الله: كتاب المقالات 
والفرق» نشرة م. ج. مشكور» طهران» 1383 / 1963» ص 102 - 106. 

5( أن سعد ہن عبدالله» مصدر مابق؛ ص 103. 

(6) أبو حاتم السجستاني» كتاب المعمرين» نشرة غولدزيه لايدن 1899 المدمة. 
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أحيراً من حلال هذا الو صف لمعتقدات الإماميين أل الإجماع كان قد تم على اسم 
الإمام الثاني عشر إلا أنه وبكل بساطة سو لا يكن البوح به؛ فيما يقول أعضاء 
إحدى الفر قى الأحرى إن اسمه محمد©. وما لبدت الإمامية أن قبلت بهذا 
اديه لهركه إا يرل الاشعري قى «مقالات الإسلامتين» إنّهم رأي الإمامية) 
يۇمنون أن محمد بن الحسن العسكري هر الإمام الختفي © ولولا هذا التفصيل 
لأمكن القول بأ وصف الأشعري اتعاليمهم لا يختلف ألبّة من حيث الجوهر عن 
وصف النوبختي أو سعد بن عبدالله. 

وتقدّم مصادر الإمامتين أنفسهم التي تتزامن مع فترة موت العسکري» تأکیداً غیر 
مباشر على عدم وجود أيه عقيدة إثني عشرية في تلك الفترة. فقد جمع العلامة 
الإمامي محمد بن الحسن الصقار المي رالذيترفي سنة 290 / 903) في كتابه 
«ہصائر الدرجات» مغلا أحباراً حول الأئمة لكتّه لم يورد شيعا حول غيبة الإمام 
الثاني عشر. کما لم بقڌم أبو جعقر بن جد بن خالد البرقي رالذي توفي سنة 
4 /887 أو 280 /893) الذي أشتتهر ب «كتاب الحاسن» وهو أحد معلمي الصقارء 
ية معلومات عن ذلك. فقد أورد في ابات الأول من كتابة والذي يحمل عنواناً هو 
وكتاب الأشكال والقرائن» أحباراً حرل معنى مختلف الأرقام“ لكنه اكتفى 
بالأرقام من ثلاثة إلى عشرة ولم بر ضرورةٌ في النابعة حتى الرقم 12. على حلاف 
ذلك نحدُ في وكتاب الخصال» لابن بابويه وا خصّص برمته لمعاني الارقام والاعداد 


# 
0 


حتی «ما بعد الألف»» فصلا مطولاً يتناول الرقم 12 وخصوصاً حبار الأئمة الأثني 


(7) هي الفرقة السادسة عبد النوبختي› ص 4 والفرقة المادية عشرة في كتاب المقالات والفرق» ص 114. 

(8) یذکر صاحب کناب « فرق الشيعة» أن سحداً كان عمره عامين عددما توفي رالده. ما صاحب کتاب 
«امقالات والفرق» فيذكر أنه كان بالغاً عند وفاة الوالد. 

ری الأشعرې» مصدر سابق» ص 30417. ری ذکر الأشمري رص 14) إحدى فرق المُلاة التي تفول أيضاً باثني عشر 
ماما لكنها تضيف إل اله جل في كل منهم. وما بستحق الذ كر هنا أنه في حين بقول كل الإأشي عشرية إل 
محمد بن الحسن هو الإمام الغائب» هناك من يذهب إلى انه لا یجوز ذکر اسمه (قارن پالکليني: أصول 
الكائي» نشر علي كبر النقاري» طهران» 1375 / 1955 - 1377 / 1957 م 1»> ص 322 وما بمدها). 

(10) البرقي: كباب الحاسن» نشرة جلال الدين الحسيني الحدّث» طهران 1370 / 1950 ص 3 - 15. 
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عشر. أضف إلى ذلك البر الإماميّ الشهير الذي أورده البرقي وفيه قابل الخضر 
علياً وابنه الحسن وكشف لهما أسماء الأئمة2» إلا أن رواية البرقي هذه تختلف عن 
غيرها من روايات هذا ابر (والتي أتت على الأرجح لاحقا) في أن الحضر لم يس 
إلا علياً والحسن والحسين أو حتى عددهم. فكتابا «المحاسن» و «بصائر الدرجات» إا 
ؤُضعا قبل الغيبة الصغرى أو إثر بدايتها مباشرة. ويدل غياب أية معتقدات شيعية إثني 
عشرتة عن هدن الکنابين على أ الإيمان باثني عشر إماماً آخرهم غائب لم يكن قد 
أصبح بعد معتقداً بكل معنى الكلمة من معتقدات الإثني عشرية. 


وسرعان ما تبدل الوضع. فإذا ب يخر اضر کا جاو قي تفس عاي ن إبراهيم 
الم (الذي توفي سنة 307 /919) يحمل في طياته أسماء الأئمة الرثني عشر 
جمي م13 . وبلغت هذه العملية أوجها في «أصول الکافي) ا جعفر محمد بن 
عقب الكليني (توفي سنة 329 /941). الذي ترد فيه مکونات النظرية الشيعية ية الإثني 
عشربة الاأساسة کلًھا1۵. وکل هنا أن نضيف» إنه كانت لهذه الرؤية آنار اة 
على بعض المرويات ذات الطابع الخلاصي:| والني تتحدّثٹ عن اثني عشر «مهدياً) 
سيخلفون القائم «الأرّل)٠.‏ 


وحتى بعد الانتهاء من وضع صت ف الكلين ي الضخم» كان على العلماء من حينِ 


(11) ابن بابويه: كتاب النصال» اللجف» 1391 / 1971» ص 436 - 451. 

(12) البرقي: كتاب الحاسن» ص 332 وما بمدها. 

(13) علي بن ابراهيم القمي: التفسير» نشرة طيب موسوي الجراثري» النجف 1386 / 1966 م 2» ص 44 وما 
بمدها, 

(14) أنظر على اللنصرص الكليني 1 / 328 وما بعدها. ويظهر الأثر عن الحضر على ص 925 روالآئار عن الغيبتين 
على ص 339 وما بعدها. 

(15) أنظر ابن بابويه: اكمال الدين» طهران» 1301 / 1883» ص 204. وقد اقنبسها المجلسي في بحا الأنوار» ليران 
5- 1315 / 1887 - 1897» م 1> ص 236» وأو جعفر الطوسي: كتاب الغهبة» نشرة آغا بزرك الطهرائي» 
النجف» 1385 / 1965 ص 285, وهذه الرراية! في البحار 13 / 237. ويذ كر امجلسي تفسهرين محتملين لهذا 
الأ أولهما أن المهديرن الإثني عشر بمكن أن يكونوا النبيّ وأحد عشر اماماًء الذين يأتي بعدهم القائم. وثانيهما 
أن المهديين الأحد عشر يمكن أن يكونوا أرصياء للقائم الذي بعيد الأمة إلى عهد الهُدى مع الأئكة الآحرين 
الذين سيرجعون أيضاً. 
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ا ا ر 


کولبر غ 
کولہرغ ا 


لآحر أن يراجهرا غار داحلة ضد عقائد الإثني عشرية مع العمل بان هذه 
المعارضة لم تكن آتيةٌ بشكل عام من المتشددين الذين أصروا على أن تستمر الإمامة 
استمراراً ظاهراً في شخص جعفر شقيق الإمام المتوفى. بل تكمن المشكلة بالاحرى 
في موقضف وضعفاء الشيعة») الذين لم پشاؤوا إثارة عداوة الاغلبية السنية فعمدوا 


مستجدات الوضع. هذا الار تاك تعكسه مداخل ثلاثة كتب ضعت في أواسط 
القرن الرابع / العاشر أو لال نصفه الأحير. الأول هو «كتاب الغيبة) لأبي عبدالله 
محمد بن ابراهيم النغماني الذي ترفي سنة 071/360 تلميذ الكليني والذي أنهى 
وضع کتابه نة 342 / 953 19. فيه يحمل النعماني على معظم شيعة جيله لعدم 
ثقتهم في هوية الإمام الحالي أو لشكهم في انعفائه» ناسباً هذه الشكوك إلى اجهل 
وإلى تأثير «أهل الخرف والباطل» علبهم ارا مؤذياًء وإلى فنة الحياة ادنيا 
و الانصراف للذاتها التي أبعدت الناس عن طريق ا .٠7‏ ولا بذكر النغماني أسماء 
«أهل الزخحرف والباطل» ولكن يكن أن نستشف ما کان يدور في خلده عبر 
الاطلاع على مصئفب آحر عتوانه و كفابة الا قي انرص على الأئمة الإثني عَشر 
للخراز الرازي المي (الذي وي ية 381 / 991) وهو أحد تالامذة ابن بابويه. 
يذ کر الخزاز في مدخ ٠‏ كتابه أن الدافع الذي بعثه على وضعه هو «قومٌ من ضعفاء 
الشيعة ومتوسطيهم في العلم» من تأثروا بالحجج التي أوردها المعترلة ضد الائمة 
الإثني عشر. حى قال بعض هؤلاء الشيعة إل انض على الأئمة الإثني عشر ٠‏ یکن 
إثباته ومن جهة بطع العُذُرُ بها»» وذهب البعض الآخر إلى أكثر من ذلك إذ قالوا إن 
الصحابة لم پأتوا على ذکر أي دیف پعلی بالنص؛ فرأی النڙاز في تقوم هذه 
الآراء المغلوطة مهت عاجلة والكتاب الفالث الذي تناول موضو الغيبة والأكثر 
شهرةً هو «إكمال (كمال) الدين وتام (تعام) اللعمةة لابن بابوية. غي الباب الأزل 
يقول ابن بابویه إه في طريق عودته من زيارة قام بها إلى ضريح الإمام الثامن عاي 
ا 


(16) التعماني: كتاب الغيبة» طهران» 1318 /1900› ص ۰.2 
(17) المسدر نقسه» ص 4 وما بعدها. 
(18) ازاز الرازي: كفاية الأثر (إيران)» 1305 / 1888» ص 289. 
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الرساء توف في نيسابور. وأثناء وجوده هناك أ إليه عد كبير من الشيعة المرتبكين 
للاستفهام عن الغيبة. فكان لهذه التجربة أن حَننّهُ على وضع كتاب يكشف فيه 
حقيقة الموضوع ويظهرها على ا #5. اعتمد هؤلاء المؤلفون الشيعة الإثنا عشريون 
المدامى (والذين تَهَحَ مؤلّفو الأجيال اللاحقة نهجهم) في محاولتهم إبات صحة 
عقيدة الاأئمة الإثني عشرء أربع طرائق أساسية: 


0 براهين مستقاة من القرآن: صارت الآيات القرآنية التي يرد فيها بشكل عاديّ 
الرقم 12 موضع اهتمام المحكلمين الشيعة. فقيل مثلاً إل الإمام الخامس محمد الباقر 
(الذي توفي سنة 114 / 732 أو 117 /735) قد أوّل الآية إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا) (9 /36) بحيث تشير إلى الأئمة الإثني عشر27. كما نسب إلى 
الإمام السادس جعفر الصادق (توفي سنة 148 /765) قولاً مفاده أن الليل يتألف من 
اثنتي عشرة ساعة وكذلك النهار» والسبة تتألف من اثني عشر شهراً وعدد الأئمة اثنا 
عشر وكذلك عدد النقباء2؛ أا علي فهو إجدى الساعات الاثنتي عشرة وهذا ما 
يقصد من الآية وبل كذبوار بالساعة/ وأعندنا لمن كدب بالساعة 
سعیرا (25 / ۵2)11 

(ب) براهين مستقاة من الأثورات الشيعية: يكن تصليف الأحبار التعلّقة با لموضوع 
إلى فتين؛ اوا أخبار تدل على وجود وثائق متعددة تعود إلى عهد الرسول» وتظهر 
فيها اسماء الائمة الإثني عشر بشكلي مفصّل. إحدى هذه الدثائر اللوح الذي رآ 
الصحايي جابر بن عبدالل حسبما ذ كر بنفسه» في بيت فاطمة23. وثيقة أحرى هي 


(19) ابن بابویه» مصدر سابق» ص 3 وما بعدها. 

:20) النعماني» مصدر سابق» ص 41. وانظر أيضاً الطلوسي» مصدر سابق» ص 96 ريظهر العالم الشيعي محمد 
حسين الطباطباثي تردداً في قبول هذا التأريل؛ قارن بحتابه: اليزان في تفسير القرآن» ×1» طهران 1379 / 1959» 
ص 286. 

(21) يشمر بذلك إلى نقباء بني إسرائيل الإئني عشر اذ كورين في القرآن (سورة رقم 5 /12) أو للنقباء الإثني عشر 
الذين احتارهم البي من أهل المدينةء انظر ابن بابويه: كناب الخصال» ص 463 وما بعدها. 

)22( اللمماني»› مصدر سابق» ص 40. 
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ال الى أعطاها الرسول لعل والتي بال إتها تتألف من اثني عشر بابا على 

۹ . 1 . ۹ . 
کل منها خحتم منفصل؛ وفد طلب اقول من علي ان يمتح الختم الاؤل ويتصرف 
ا عليه التعاليم الواردة فيه وتنكرر العملية مع كل إمام من الأئمة 
العالين١2.‏ الوثيقة الفالدة يفعرض آنها تعود إلى الفي سنة قبل حلق آدم وقد استخرجها 
جعفر الصادق کما یقال س ثمرة نخلة كان قد زرعها. وتتضمن الوثيقة الشهادترن 
إلى جانب أسماء الأئمة الإثني عشر“. 

إلفعة الفانية أحاديث تناول الرسول فيها الأئمة الإثني عشر الذين سيخلفونه. وقد 
جع امجلسي في «بحار الانوار» عدداً کبیا منپا۶. وفي بعض روایات حدیٹ 
الغدي 7 يقال إن الرسول قد أشار إلى إمافة علي والحسن والحسين وتسعة من أبناء 
ا حسین 2۵ کہا أطلق على الأئحة الان کشر اسم «الراشدين المهديين» أو 
المحين» أي الذي تادثهم اللالكة اأر «الأوسيا» وهلم جرا ... 

(ج) ا ما ن ات اهل السة شمر المؤلفون الشيعة بضرورة دعم عقيدة 
الإئمة الإثني عشر فاستشهدوا بأقوالءالستة ى وذلك لأسباب جدلية واضحة. وأكثر 
الأقوال شهرةً في هذا المضمار هر الذي ت الذي أعلن الرسول فيه أن اثني عشر 
حليفة (أو أميرا) سیخلفونه بعد موته وجمیعهم من قریش. هذا الحديث الذي يرد 
بأوجه متعددة قبس عادةً عن طريق الصحابي جابر بن سَمُرة (توفي سنة 66 /686) 
کما ترجع إحدی روایاته إلى عبد الله بن عمر (الذي توفي سنة 73 /693) وإلى غيره 
ن ال حابة29. ويستشهد الخزاز بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث المشابهة 
مستنداً تارةٌ إلى صحابة غُرفوا مناصرتهم لعلي کسلمان الفارسي° وجابر بن 
ا 

(23) المصدر نفسه» ص و2 ۔ 31 واہن بابوه: [شمال الدين» ص 179 وما بعدها. 
(24) النعماني» ص 24. 
(25) النعماني؛ ص ۰42 
)26( بحار الأنوار للمجلسي ×1 , 120 وما بعدها. رانظر ایض ابن ٻاوپه: کاب الخصال» ص 445 وما بعدماء 
(27) انظر عن غدير حم رأحادينه المادة الثي کېتها فانشيا فاغايیري في دائر المعارف الإسلامية النشرة الجديدة. 
وأوسع كناب عن الموضوع من وجهة نظر شيعية كناب عبد الحسين أحمد الأمني: الغدير في الكتاب والسنةء 
طهران» 1372 / 1952. 

(28) النعماني» ص 33. 

(29) المصدر نفسه ص 48 وما بعد ھان راون پاپو ی اکال الدين» ص وه] ۔ 167 , وکتاب الخصال؛ مس“ 
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عبدايله وحذيفة بن اليمان”٠‏ أو إلى آخرين كعمر وعثمان وأبي هريرة وعائشة 
الذين يرى فيهم الشعية المُدامى مناوئين أَلِدّاء لعل . فإذا بالنتيجة التي حلص إليها 
المۇلفون الشيعة التقليديون في القرن الرابع / العاشرء بيبة واضحة الوضوح كلّه: إل 
سلطة الأئمة الإثني عشر جميعهم مستمدّة من نص مباشرٍ من البي. فالرسول لم 
يقصد بخلفائه ملوك المغتصبين الذين تجاوز عددهم الإثني عشر منذ علي حتى أيام 
المؤلفين على أي حال فلا بد إذا أله كان يقصد الأئمة وهم في الواقع خلفاؤه في 
الأرض09. 

(د) براهين مستقاة من الكتاب المعدّس والتقليد اليهوديّ: لم يحل الأدب 
الإسلامي مذ أقدم العهود من شهادات مستفاة من الكتاب المقدّس ومن التقليدين 
اليهودي والسيحي رغم المعارضات المنوعة لهذا الاستناد داخل المعسكر 
الإسلامي. ولم يكن الشيعة أقلّ.:تشاطاً من سواهم من الفرق الإسلامية في 
الببحث عن اقتباسات من الكتاب«المقدس سواء كانت صحيحة أم زائفة لدعم صخة 
معتقد معيل. ولا بُستتنى من ذلك ميدأ الأئة الإثني عشر. فالنعماني مثلاً يدافع عنه 
معتمداً على «السفر الأول» (أي سفر اکوټن) ويورد قولاً للحسن بن سليمان وهو 
علامة يهودي من أو جان 35 فدهن إسماعيل كان يمى أيضاً «ماد» وهي کلمةٌ 


“ 436- 445 وبشکل عام في بحار الاأنوار 1 ,128 وما بعدهاء وانظر في التأليف الشيعي المعاصر» علي يزدي 
الحاثرې: إلرا ام الناصب في إثبات حجة الغائب» طهران. 1351 / 1932» ومحمد حسين آل كاشف الغطلاء: 
اسل الشيعة وأصرلهاء النجف٬1369‏ / 1950 ص وو. 

:30) الخزاز» مصدر سابق» ص 293 وما بعدها؛ مقتبس في بحار الأنوار ×1 ,141 - 144. 

31) الخراز» مصدر سابقی» ص 294 ٠‏ 297؛ وفي البحار ×1 ,145,. 

(32) الخراز» ص 305. 

(33) الخزازء ص 298 وما بعدها. وينتقد المجلسي اراز لمرجه آثاراً إمامية باثار أعداء الشيعة ويعلن أله لم يوذ في 
البحار غير أحاديث الثقات رالبحار | / 12. 

(34) النعماني» ص 49. وتشير المصادر الشيعية غالباً الى الأئمة بوصفهم الخلفاء أو خلفاء الله في أرضه؛ قارن 
بالکليني» مصدر سابق 1 ,193. 

F. Rosenthal, «The influence of the biblical tradition on Muslim Historiography” in B. : أنظر‎ (35) 
Lewis and P. M. Holt (ed), Historians of the Middle East. London, 1962, 35 - 45; M. J. Kister, in 
۰ 10S, I1 1972, 215 - 230. 

(36) قارن پکسش مرجع ساہبق» ص 222 ,232 ,233. 
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کولبرغ ا 


عبر تفید افتراضاً معنی «الرجل امحمود) اې محمد)» وهذا راشا اسم النبي 
بالعربية07. فإذا سلّمنا بأن إسماعيل ا يدشاطران الاسم عينه يسهل أن نفهم 
کین يكن تطبيق الفكرة عينها على أبناء اسماعيل وعلى نسل محمد. وبالفعل» 
يحدد الحسن ابن سليمان أسماء أبناء إسماعيل الرثني عشر 09 موضحا انها تشير 
أيضاً إلى الأئمة الإثني عر (09. وحینما فل أين ترد هذه الأسماء (حرفياً في أيه 
سور أجاب (واهماً في ذلك) إنها ترد في «يفر الأمعال»“. كما يورد الحسن 
دلیلاً آخر من سفر التكوين 7 «وأتا إسماعيل فقد سمعبٌ قول غا ا 
بار که وميه وأكتّره جداً جدا» ويلدٌ اثني عشر رئيساً» وأجعل اَم عظيمةى“. 
ويؤكد ثلاثة يهود رون صحة هذه الاستشهادات ويدعمون تفسير الحسن بن 
اا ا كا يقال إن بعض الجهزدأيعرفون أن أسماء الأئمة مذكورة في 
التوراة ولكتهم يرفضون الاعترافلا بذلك جهار اما لعدم رغبتهم بالإقرار بمنزلة 
الإسلام السامية أو تفادياً لردة فعل بني دن وتعود بعض الروايات الاخری 
ا 


7) ني آثار مختلفة (ئرری عادة عن كب «الأبا “قال إل اسم النبي في الكتابات القدية (أر في التوراة): 
ماذماذ ويعلي؛ حسن جسن (القاضي عياض لشفا بالتعريف بحقوق المصطفى» القاهرة 
1369 / 1950 ,1 ,148 رالنويري: نهاية الأرب روي القاهرة 1374 / 1955 , ص 79) أر موذموذ (ابراميم 
الباجوري؛ امواهب اللدنية على الشمائل احمديف القاهر 1301 ,1883 ص 213) أو الحا (ہحا) او ماذ ماذ 
را حاثري؛ مرجع سابی» ص .5ي رأكثر هذه الصيغ مأحوذة من الصيفة المبرية 0ء1 ٤'04‏ (مار 
التكوين 1 ,2 ,6 ,20). ويقال إن الحروف التي تنکون منها لفطلة ماد ماد بقابلها العدد 92 (ريكون صحيح 
إن ضوعفت الأيف وأ المدد 92 تفه هر المقابل لحروف لفظ «محمل. 

(38) أنظر سفر التكوين ۷× ,13 16. وتارن بسفر اللوك الأرلء 29 ٠‏ 31. 

(39) اللعماني» ص 49 وما بعدها. وتبدر أسماء أبناء إسماعيل في هذه القصة حافلة بالتمصحهف والتحريف. لك 
تلك الأسماء تبدو أقلَ تحريفاً في ررابة أحرى للأثر عن كب الأحبار (بحار الأنوار >1 ,127) نقلها امجلسي 
عن مقنضب الأثر لابن عياش. ولا يعرف امرون المسلمون فيما يبدو الصِيَعْ المسيحة للك الأسماء فق 
أشار الطبري إلى الحلاف برن رواية أبن إسحاق والروايات الأ حرى في هذا الصدد (تاريخ الطبري 351,1). رقد 
عرف المسلمون بخبر الإثني عشر ولداً لإسماعيل في حقبة ميكرة إذ بكر ذالك المغشر المبكر إسماعيل بن 
الرحمن الشدّي ( 128 / 745). 

(40) النسماني» ص 50. 

(41) المصدر نفسه. 

(42) المصلر نعسه. 

رة بحار الأنوار >1 ,127 في اقباس عن ابن عياش: مقتضب الأثر. 
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حول قبول اليهود بفكرة الأئمة الإثني عشر» إلى يام علي تسه . ففي إحداها يضع 
E E‏ 
سۇالاً حول عدد أثمة الهُدى الذين سيخلفون محمد أجاب على ذاكراً الأئمة 
الإثني عشر. فإذا باليهودي يؤكد صخة فوله ويعتنق الإسلام“. وفي سياق قصة 
مشابهة» عرض أحد اليهود على على كتاباً مسطوراً بخطً داود أشير فيه إلى الأئمة 
الإثني عشر. 


ويرى العلماء الإثنا عشريون أن الاعتقاد بغيبة آحر الاأئمة هو نتيجة مباشرة 
للاعتقاد بالأئمة الإثني عشر. ولد دفاعاً مصلا عن هذا الموقف في الأعمال التي 
تتناول الغيبة ولا مجال لمعالجتها هنا. إلا أَنٌ الحجة الأساسية هي التالية: إذا ما افترضنا 
أن حط الأئمة ينتهي بالرمام الثاني عشر فإن هذا الأحير لا يزال على قيد الحياة رما 
أن البشرية لا یکن أن تبقی من دون إمام)» ولکئه في القوت عینه وجد نفسه في 
خطر محدقي بسبب اعدائه المتعددين. کیج أن اله لن یسمح بان يقتل الإمام 
الأحير (إذ إذ لن یکون ثثة من حل محلم إا أذ على الإمام أن يضطلع رة أت 
الشخصية ويحافظ على سلامتة بالبقاء مختفياً. في هذا السياق» تُولى الأخبار الحعلْقة 
بالغيبتين اهتماما خاصاً. فالتعاني الذي أنجز «كتاب الغيبة) بعد ثلاث عشرة سنة من 
بدء الغيبة الكبرى يستشهد بقول عفر الصادق مفاده أن الغيبة الأولى 
الأطول١“.‏ وتلت هذا القول» أقرال أحرى عفر الصادق منها: «يدخل القائم 
غيبتين» إحداهما قصيرة والأحرى طويلة )7 أو «يدحل صاحب هذا 4 
غپبتون» في الأولى سیعود إلى اهل (48)» وول العانية سيقال نه لل )49 , الانطباع 
الذي ا التبايْنْ في وصف مد کل من الغيبتين الأولى والثانية هو أنه لم يكن 


(44) النعماني» ص 51 وما بعدها. 

(45) المصدر نفسه» ص 54. وقارن بالكليني 1 ,529 ,531. 

49) النعماني» ص 90 مقتبس في بحار الأنرار 111 ص 142. 

47) المصدر لفسه. وهناك رواية أحرى مشابهة ريع للنبي (التراز مصدر سابق» ص 307). 
(48) قارن بالبحار 111×› ص 143. 

)49( النعماني» م 91. 
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کولبر 
ون د 


جایاً أصلاً اهما سيتكون الأطول حتى تقرر لاحقاً أن الغيبة الثانية (المعروفة أيضاً 
بالغيبة التامة( هي أطولهما. كما تحددت في هذا الوقت أسباب تكر ر الغيبة. 
ل ار امرتضى (الذي توفي سنة 436 / 1044) إن الإمام كان يظهر لاتباعه 
عد بداية غيبته أي خحلال الفية الصغرى» متوارياً عن أعدائه فحشب حتى وجب 
عليه لاحقاً» حينما تفاقم النطر الحدق بحیاته أن پتواری عن أتباعه وعن أعدائه على 
حد سواء52. ولا بستبعد المرتضى احتمال ظهور الإمام على أحد أتباعه شرط أن 
بكون هذا الأحير موضع ثقة الإمام التاة. 

رلا يني علماء الكلام الشيعة اعتقادهم بغيبتين على أخبار الشيعة فحسب بل 
على السابقات التي تنسب إلى أنبياء ختلفين؛ وبخاصة إبراهيم ومحد. فقد دحل 
إبراهيم ألا في غي يسبب مروف اج لري مصر 2 أما النبن محمد فقا 
کان عليه أن يختبیء مع أقاربه من بني هاش مأفي لشب ۵» وأن يتحمّل مقاطعة 
قریش ل. ولاحقاً اضطر وهو في طريقه إلى الدينة» إلى الاختباء في الغار©“. 


بعد اقنفاء مراحل النمو الأساسية التي مرت بها العقيدة الإثنا عشربة يبقى سؤال 
خلا هذه العقيدة: إلى أي مدى يكن أن نرجع بالأخبار التي ترتكز عليها هذه 
العقيدة إلى الحقبة التي تسبتى اخحتفاء الإمام الثاني عشر؟ 
النقطة الأساسية التي لا پجب ان تغيب عن الأذهان هي أن الرقم 12 وفكرة 
الغيبة كانا حافزين قديين جداً في التاريخ الإسلامي. بل وييكن القول إن هذا الرقم 
)50( آنظر الفضل ن اسن الطبرسي: إعلام الوری في اعلام الپدی» نشرة م٠‏ مهدي السيد حسن الخرسان 
اللجف» 1390 / (197» ص 5. وانظر البحار 111 ص 142. 
(إئ) الشريف المرتضى: تدزيه الأنبيا النجف» 1380 / 1961» ص ٠228‏ 
(52) المصدر نفسه. 
(53) إبن بأبویه: إكمال الدين» ص 82 وما بمدها. 
(54) سی غالاً شب ابي بوسف؛ قارن باقوت: مجم البلدان» 111» ببروت» 1376 / 1957 ص ٠347‏ 
(و5) عبد الرحمن السهيلي: الروض الأئف ني شرح السيرة اللبوية؛ زشرة عبد الرحمن الوكيل» 111» القاهرة؛ 
189 / 1969› ص 354. 
)56( اللوسي: تاب الغيية» س 61 - 63+ وسعید بن هبة الله الراوندي: الخرائح والجرائح» ہومباي» 1301 / 1883« 
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قد ظهر بشکلي بارزٍ في كثيرٍ من الحضارات القديمة. وربا تكون القصص التي 
وردت في الكتاب المقدّس حول أسباط بني إسرائيل الإثني عشر والأخبار المسيحية 
حول حواربي عيسى الإثني عشر يكمنان وراء احتيار المسلمين الرقم 12 للدلالة على 
نظام النقباء. فمفرد النقباء مثلاً لا يُستعمل للدلالة على الإسرائيليين الإثني عشر أو 
الممشلين الإثني عشر الذين اختارهم النبي محمد من أهل المديدة” فحسب بل 
للدلالة أيضاً على الرجال الإثني عشرء قادة التنظيم السريّ الذي حَصّر للثورة 
العباسية). وقد اعى أو منصور العجلي (الذي أعدم سنة 121 /738) وهو من 
الغلاة» أنه سادس نبي في سلساةٍ من اثني عشر نبياً» سيكون آخجرهم القائ(69. 
في هذا السياق العام يجب النظر إلى الأحاديث المذ كورة آنفاً حول الخلفاء الإثني 
عشر. فقد شاعت قبل بداية الغيبة الصغرى بوقبٍ طويل ويمكن العثور عليها في 
و کتاب الفتن» لنعيم بن حماد (ترفي:نسنة 228 / 844) ۳ وفي «مسند» ابن حنبل 
(توفي سنة 241 / 855) وفي «ضحيح» الخاري (توفي سنة 256 /  )870‏ وربا 
كانت تعود إلى أبعد من هذه التواريخ. ويعطي/أحمد بن محمد القسطلاني (توفي 
سنة 923 / 1517) في تعايقه على (صحيح) البخاري شروحا مختلفة» ترد هنا وفق 
ترتیب ظهورها: 
أولا: تشير هذه الأخبار إلى اللفاء الإثني عشر الذين أصبحت الأمة في عهدهم 
قوية ومتحدة. وبعد هذه الحقبة التي أنتهت بوصول الوليد بن يزيد إلى الحكم رالذي 
حکم من سنة 125 حتی 126 | من سنة 743 حتی 744) عصفت بالإسلام رياح | 
التراعات والفتن. وعلى الرغم من أن القسطلاني لم يسم الخلفاء الإثني عشر 
بأسمائهم فالمر بجح أنه كان يفكر بأيام الخلفاء الراشدين والخلفاء الأمويين (كمعاوية 


(57) قارن ا سبق. 

(58) اليعقوبي: تاريخ» النجف» 1358 / 1939 ,111 ,40 وما بعدهاء والشيبي: الفكر الشيعي والتزعات الصوفية» 
بغداد» 1386 / 1966» ص 25. 

(59) النربختي» مدر سابي» ص 34. 

(60) مقتبس عند ابن طاووس في: الملاحم والفتن» النجف. 1383 / 1963» ص 26 147. 

(61) قارن بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (1936 - 1964 لايدن) ,1 ,306 : تي . 


wWwww.noormags.COM 


بن ابي سفیان واېنه يزيد وعبد املك رأبنائه الأربعة) الذين اسم حكمهم باستقرارٍ 
ونجاج نسبگن: 
فان تشير هذه الأخبار إلى وضع طالب فيه اثنا عشر شخصاً من الرعيل نفسه بأن 
ہکون کل منھم حاکماً شرعیاًء ما ّى إلى انشقاق داحل الأمة. ويقول القسطلاني 
إن هذا ما حصل فعلاً في القرن الخامس / الحادي عشر حينما تنافس ستة أشخاصِ 
على سدّة الحكم في الأندلس فيا كان الفاطميون والمباسيون وبعض الخوارج 
والعلويين يتنازعون أيضاً على السلطة. 
ثالقاً: تعكس هذه الأخبار الوضع الذي نتج عن القرن الأول للإسلام حتى موت 
عمر بن عبد العزيز سنة 1 / 720. فتعاقبٍرحلال هذه الحقبة التي برى فيها 
الكثيرون عصر الإسلام الذهبي» أربعة عاضر خليقة ك النلفاء الراشدون والحسن بن 
علي وعبد الله بن الزبير والخلفاء الأمويون اللمانية الأوائل. ولا بد من استدداء أثنين 
من الحکام السابق ذكرهم لقصر مدَة حكتهما هما معاوية بن يزيد (الذي امت 
حكمه من ربيع الأول سنة 64 ىذ العقدة 647-/ من تشرين الثاني سنة 683 
حتى حزيران سنة 684) ومروان بن الحكم (الذي حكم من ذي العقدة سنة 64 ى 
رمضان سنة 65 / من حزيران سنة 684 حتى نيسان سنة 685) ™۶؛ مما يتلاءم 
وتفسيرات يحيى بن شرف النووي الذي توفي سنة 676 / 1278) التي جاءت في 
شرحه ل (صحيح مسل» 67 هة انها تعمد على تأويل معنى الرقم 12 تأويلاً حرفياً. 
أا الفضل بن روزبهان» وهو أشعري (عاش في بداية القرن الماشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي) فقد حار ل تفنيد التأويل الشيعي لهذه الأخبار فقدم 
اقتراحات حول احتمال أن یکون المقصود صلحاء الخلفاء الإثني عشر القرشيين الذين 
لم يتالوا على الحكم. إتّهم الخلفاء الحخمسة0» وعبدالله بن الزبير» وعمر بن 


(62) القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحح البخاري > بولاف 7 / 09و1» ص 273. والغرق الوحید بین 
التأربل الأرل والتأريل الثالث هو حذف يزيد وهشام - ابا عبد الك بن مروان - لصالح الحسن بن علي 
وعبدافله بن الزير. 

(63) على هامش الإرشاد للقسطلاني» ۷111» ص ؟ ٠‏ 7. 
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عبدالعزيز» وخحمسة خلفاء عباسيتين لم يحدّد الكاتب أسماءهم69. هذا الشرح 
الأحير يعكس النرعة الواضحة المناوئة للأمويين» أكثر ما تفعل بعض تعليقات 
اي وفي الواقع لا يستبعد أن يكون موجهاً ضد الأموين مع دعم حى فُريشِ 

ف اک وفي الوقت عينه استشهد بهذا ا ا عى الفعن التي تَعْقَبٌ وفاة 
الخليفة (أُو الأمیں الثاني عشر» والتي تذگر بأمارات يوم القيامة. ويظهر ذلك في 
بعض روايات الحديث ومن ذلك تلك القائلة: «يكون اثنا عشر حليفةً ... ثم يكون 
الهرج»”. فلا عجب إذا وجدناه وقد شق طريقه إلى بعض الاأعمال ذات الطابع 
الدشوري التي ا الملاحم المؤذنة بيوم الدين ككتاب «الفتن) لنُعيم بن حماد 
وكتاب «المهدي» من «سنن» ابي 9 (الذي توفي سنة 275 / 888) أو كتاب «الفتن» 
من «صحيح الترمذي» (الذي توفي سنة 279 / 892). 


وبالعودة إلى موضوع الخيبة بكفي :أن نذكر الاعتقاد القائل أن محمد بن الحنفية 
قد اختفی في شعب رضوی والاذعاءات التي ENE‏ 
موت علي » کي ندرك أن جذور فكرة الغيبة قد تأصّلت منذ عهدٍِ بعيدِ لدى 
الغلاة. ففي القرنين الأوّلين من ا لحك العاس- كانت الفرق الوقفية الث لشيعية (من مثل 
دروا أو لممطورة) هم مؤيد لنظرية الغيبة وأرادت أن تن ےا اش الأئمة وهو 
تحدیداً الإمام الأحير قد دحل في عيبة وسيظهر باعتباره المهدي. وفي هله الفترة ظل 
سائداً بين صفوف القطعية (وهي سلف الإثني عشرية) الاعتقادٌ بغيبةٍ قادمةٍ سيدحل 


(64) يدو ان منهم اليسين بن علي. 

(65) المظقّ مصدر سابق» 11» 314 وما بعدها. ويرنض المظفر هذا التفسير (ص» 315› 318)» والتفسيرات الأعحرى 
التي قذّمها الفضل بن روزبهان. 

69) هذا النوع من المداء للأمويرن والرقوف إلى جانب قريش في الوقت نفسه هو ما يله أمثال المقريزي في كتابه: 
«التراع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم». وهناك آثر شيعي يدسب للنبي قوله إنه يأني بعده اثنا عشر إمام 
ضلالةء اثنان منهما من قريش (ربا كان المقصود أبا بكر وعمر!) والمشرة الأحرون من بني أمية؛ أحمد بن 
علي الطبرسي: كناب الاحتجاج 11» النجف» 1386 / 1966» ص 4. 

(67) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۷11» ص 83: هرج. 

(68) أنظر نقاشاً من هذا النوع في الشذرات التي جسعها فان اس من کتاب الك للنظا» غوتنضن» 1972. وانظر 
لفان أس نفسه نشرة كتاب الإرجاء للحسن بن محمد بن الغية .££ 32 ,1974 ,1 Arabica, XI,‏ 
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فیها إمام لا عرف اسمه بعد. هكذا ظهرت أعمال كثيرة حملت اسم «كتاب الغيبة) 
من تھا کاب آي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأحمري النهاوندي (منتصف 
القرن الثالث الهجري/ التاسع اميلادي) والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني 
(توفي سنة 260 /  )874‏ روغيرهم. وقيل عن الحسن بن علي البطائني إن 
واقفي2. وعلى الرغم من ضياع معظم أعمالهم يعنقد انهم ضتنوها أخبارا حول 
احتفاء آحر الأئمة وبالتالى ظهوره ثانية. وليس الاعتقاد بوجود غيبتين» اثني عشرتاً. 
للظهور ويتعرف الناس إليه لإختفي من جديد قبل أن بظهر ثانية وبشکل نهائي 
کقائہ73. وقد سس هذا الفريتى ادعاءةاعلنن :الأخبار القائلة باحتفاء القائم مرتين؟٦»‏ 
حت أن الحسن بن محبوب الزراد (الذي توي نة 224 / 839) ضمن مصنفه 
وكتاب المشيخة 09 أحباراً تؤ کد وجو غیبتین کبری وصغر ی79 کما یکن العثور 
على فكرة ماثلة لدى فريتي اذغ بعد موت الإمام السا موسى الكاظم (الذي توفي 
سنة 183 / 799) أن هذا الأعير قد بعت من جديد ولكده مترار بانتظار عودته 
كتا وبهذا يمكن القول إن الكاظم قد دحل في غيبتين: الأولى في شكل موت 
مۇقىټ› والثانية عبر الاحتفاء7. 


(و6) أنظر آغابزرك الطهراني: الذريعة إلى تمسانيف الشيعة» النجف» 1355 / 1936 ,۷1> ص 74. 

(70) المصدر نفسه ۷1× ص 76 رقم 382. 

(71) المصدر نفسه ۷1>» ص 78 رقم 395. 

)2( المصدر نفسه ۷1× ص 76 رقم 382. لكل الكشي ذهب في كتاب الرجال (نشرة أحمد الحسيني» النجف» 
1964 ص مه 6هن إلى أن الراقفي هو علي البطائني والد الحسن الذي کان پؤمن أن علي الرضا هو آر 
الأئمة. 

(73) أنظر النوبختي» ص 79 وما بعدها» وسعد بن عبد الله» ص 106 وما بعدها. 

(74) المصدر نفسه. 

(75) آغابزرك الطهراني؛ 1××› ص 69 رقم 3995. 

)76( الطبرسي: إعلام الرری» ص 43 ومقتبس ني البحار 111×»› ص 99. 

(77) التوبختي»› ص 68» وسعد بن عبد الله» ص 90. 

(78 في أثر إمامي بسب عفر الصادق القول: إل لأبي اسن غيبتين؛ حتى أن البعض سيقولون إنه مات. آما في ” 
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وبالتالي يظهر جلياً أن المصادر التي ارتكزت عليها الإثدا عشرية الشيعية كانت 
موجودة قبل الغيبة الصغرى بوقبٍ بعيد. وكان لا بد من استخدامها مصلحة العقيدة 
الإثني عشرية الحديدة النشأة. وقد تحقق ذلك أساساً عبر عملية إعادة تأويل للمواد 
امتوفرة وأبرز مثال على ذلك هو تأويل الإثني عشرية للحديث المتعلّق بالخلفاء الإثني 
عشر. ولكنْ ما كان مكنا لعلماء الشيعة الإثني عشريين الاكتفاء بهذه الرؤية لمصادر 
اعتقادهم» تراهم بحاولون عبر العودة بعقيدتهم إلى الماضي أن يشبتوا أن الإمامية قد 
قالت بععقدات الإثبي عشرية تحديداً قبل الحيرة (أي الفترة التي تلت احتفاء الإمام 
الثاني عشس)7 فأكد ابن بابويه مثلاً أن أخبار الإثني عشرية ظهرت في «الأصول 
الأربعمفة) التي وضعها أتباع جعفر الصادق وغيره من الأئمة۴۳. كما تمتى النعماني 
لو ينهي الناقشات كلها ويريل الشكوك كافَة المنعلقة بالغيبة والرجعة عند الشيعة 
الإثني عشرين» وذلك بالإشارة إلى .أنً:الأبار المتعلفة بالأئمة الإثني عشر قد ظهرت 
في «كتاب سليم بن قيس»» هذا الكناب الذي يعتقد كير من الشيعة أن واضعه هو 
سليم بن قيس الهلالي العامري أحد أتباع علي ۴. هذه الدعاوى صحيحة شكلا. 
ولكن لا يعي عن البال أن أسماءالأئمة الإثني عشر لا تظهر في هذه المصادر. 
و«الأصول الأربعمغة) تقض را حولم اح عر ا ت أسماءهم - 
وآخحرهم هو القائہ*۴» كما تتضمن و جعفر الصادق مفاده أن سبعة أئمة 
سيخلفون الرسول آخرْهُم هو القائہ۴. أمّا كتاب «سليم بن قيس» فلا يزال من 
حيث صخته موضع شك الشيعة وغير الشيعة على حل سواء۴#. كما لا ستبعد أن 


= الحقيقة فإن موسى الكاظم لن يموت حى يترك وصياً (الطوسي» ص 8). 

(79) لاحظ المنران الكامل لكتاب ابن بابويه: كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف اليرة. 

(80) المصدر نفسه» ص 13. وقارن بالطبرسي» ص 443. ومقدمة البرقي: كتاب الحاسن» املال الدين الحدّثء» 
ص: ك ا 

(81) النعماني» س 47. 

(82) كتاب أبي سعيد عاد العضْمُري في الأصول الأريعمائة ق 10 أ. 

(83) كتاب محمد بن انى الحضرمي في الأصول الأربعمائة ق 53 ب. ويظهر هذا الأثر مشابهاً لآئار 
الإسماعيلية. أما الرراية الإثنا عشرية لهذا الأثر وما يشابهه شقل عن جعفر الصادق وتقول إن جعفراً هو أول 
الأئمة السبعة الذين تتتهي بهم الإمامة؛ قارن بالطوسي» ص 36. 

(84) قارن بابن المطهر الحلي: رجال» نشرة محمد صادق بحر العلوم النجف» 1381 / 1961 ص 83- 
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پکون قد خحضع لإضافات لاحقة. 


وتقدّم الأبيات المنسوبة إلى اليد الحميري (توفي سنة 173 / 789) والتي ترد فيها 
انام الأنة الإنى عن مالا بارزاً على تلك الإضافات“. 


قد لا تظهر أبداً الأسباب الكامنة وراء الاختفاء اسوب للإمام الثاني عشر في 
حقبةٍ معينةٍ من تاريخ الشيعة. ولكن هذا لا ينع من وضع بعض النقاط على 
الحروف. أولاأ ثمة دليل يدعم ا ادّعاه الإثنا عشريون حول الاضطهادات التي 
مارسها العباسیون حتى بلغت درج لا تطاق. لا بل إن فترة الارتياح التي حظي بها 
الشيعة بعد عهد المت وكل الذي اتسم بالمنف): لم تع طويلاً. فوجد الأئمة وأتباعهم 
انفسهم من جديد في عهد الحتز (مانتة قوتي سنة 255 / من سنة 866 حى 
سنة 869) والمعتمد (من سنة 256 حتى 279) ومن سنة 870 حتى سنة 892) 
ينون تحت ضغ عظيم. کل ذلك يجعل سن دعاوى الإثني عشرية حول وجود 
حطر محدق دوماً بحياة الإمام مقبولة الوهلة الأول .٩9‏ انيا: تزامنت هذه 
الاضطلهادات مع شعور متزای بالقنوط تفشى بين الشيعة الإمامية الذين (على حلاف 
زیدیین کثیرین) أصابهم يأس من إمكان النورة ونجاحها. فإذا باختفاء الإمام يتخا 
بالنسبة إليهم جاذية سياسية ومذهبية واضحة ما مكن الإماميين من الاعتراف بعد 
وقت غير طويل بالنظام البوبهي الموالي للشيعة بل والتعاون معه من دون التضحية 
بولائهم لإمامه7٩.‏ في المقابل رَجوا أن يقرب هذا التعاون بينهم وين مركز 
اللطة. فإعلان الولاء للبويهيين خرلهم الطاللة بحقوقهم مطالبة أكثر جرأة 
وصراحة» حنى أن المعارك الضروس التي قامت في هذه الفترة بين الشيعة الإمامية من 
- 

Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle, 1889 90, IH, 10 f=» 
.369 - 355 السيد الدميري: ديوان» نشرة شاکر هادي شکر» یروت 1966› ص‎ )85( 
D. Sourdel, «La politique Réligieuse des successeurs d'al-Mutawakkil», SI, XII, 1960,12£. : il (86) 
W. M. Watt, art. cit, 119- 21; C. Cahen «Buwaiyhidas in ۴1, ء٥۵4۵. أنظر النقاش سرل ذلك في؛‎ )87( 


Hi (in particular p.p. 1350 . 1352); idem, «La Changeante portée sociale de quelques doctrines 
religieuses», 'Élaboration de Tlalam. Colloque de Strasbourg, 12 - 14 juin 1959, Paris 1961, 16, 
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جهة وحصومهم من جهة ثانية ما تشير إلى ما بلغوا من ثقة بالنفس. وربما كانوا 
يرجون عبر التوصل لضبط امراكز المالية والإدارية استخراج آکیر فائدة من السلطة 
القائمة وفي النهاية تقويض المذهب الستي من داخله*. أحيراً مهد إلغاء السلطة 

وقراطة اي تمم بها شخ واحد السبيلٌ أمام دفي من الأفكار والخواطر أكثر 
ر مهرت ادي الشيعة المردهر وعقیدتهم ببصماتها. من هنا کان لا پد من ان 

يفسح الإمام الحالي لباقي على قيد الحياة المجال أمام کائن بشري متوار قد یکون 
اأص المنعظر الذي تتطلّعُ | إليه أقلية قديمة العهد بالعذاب اماپا وتوقها. وقد أُرست 
الأجيال السابقة أساس هذا الحدث العقائدي ذي الأهمية القصوى فإذا بالانتقال من 
الإمامية إلى الإثنن عشرية عملية سَلِسة وطبيعية لسبياً. 


(88) قارن بمقال لاروست الطويل عن تفكير الماوردي وأعماله السياسية (ترجمه رضوان السيد إلى العريية في مطلع 
تحفيقة لفوانين الوزارة وسياسة ا ملك للماوردي 1979 و 1993)؛ وانظر أيضاً للاووست مقالة قدية عن الدعاية 
الدينية ببغداد في القرنين الرابع والخامس (مقدمة رضوان السيد للأسد رالغواص» بيروت 1978 » 1992) 
(المترجمة). 

L. Massignon, «Recherches sur les Shiites extremistes a Bagdad è la fin du troisième giêcle de (89) 

I" Hégire», ZDMG, XCH, 1938, 378 - 82 
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